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  وعرفان رـشك
  

  

لحمد فقال:  تح كتابه  ي اف َ ﴿الحمد  ا ين ِ َم ال َ ع ْ ّ ال ِ ب َ ِ ر ِ  ُ د ْ م َ ْح ﴾ سورة الفاتحة ال
ٓیة   .1ا

سر لنا  لنا و  ر س ٔ ٔنه  لى    هذا العمل المتواضعتمام إ الحمد و الشكر  
لجمیل  تراف دائم    و كل ممنونیة و ا

ل كل   ٔولا و ق   شكر  شيءنتقدم 
  : إلىالخالص 
  

ٔستاذ الفاضل   "بوعمامة عبد الغني" ا
كرم  ي  ده  لإشرافا ه و  حني من وق   لى هذا البحث،و م

لى  انني  ٔ ٕتمامو نصائحه وتوجيهاته ما    هذا البحث ا
شكره جزیل  لٔف س   الشكر ،و 

ٔن يجعل ذ في ميزان حسناته.   الله 
  

لاق ٔ ادئ العلم و ا لمو م ن  ٔساتذة ا شكر جمیع ا ٔن    كما لا یفوتنا 
ٔدب العربي. لغة وا ٔساتذة قسم ا   و جمیع 

  
  

دیة                                                                      سناء مسا
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  



 

 ~ أ  ~

  مقدمة
اهتم الإنسان منذ زمن بعید بدراسة الجانب الصوتي للغة، ویعود ذلك لدور الأصوات   

المهم في عملیة التواصل. فاللغة في الأصل هي مجموعة من الأصوات التي تنتظم وتتآلف 
ّ له أهمیة في بن ّ الصوت هو أصغر وحدة لغویة، إلاّ أن ن الكلمات والكلام. فرغم أن ّ اءها، لتكو

غة، لذلك لفت الصوت اهتمام علمائنا العرب منذ القدیم،  فهو البنیة الأساسیة التي تقوم علیها اللّ
ا حفظ لها تطورها  ّ حیث خصصوا للأصوات مباحثًا، وتناولوها بالوصف والتّصنیف مم

  واستمرارها.
عدُّ "ابن الحاجب" من العلماء الذین درسوا الأصوات العربیة من جوانب مخ   ُ تلفة، من وی

هِ الشّهیر "كتاب الشافیة"،  فِ لَّ َ ؤ ُ بینها مخارج الأصوات وصفاتها، فقد درسها "ابن الحاجب" في م
ة شروحات أهمها: شرح الرضي الإستراباذي، من تحقیق: محمد نور الحسن،  الذي وردت له عدّ

ذا ومحمد الزفزاف، ومحمد محي الدین عبد الحمید؛ وهو الشرح الذي اعتمدنا علیه في ه
عنونة بـ: "مخارج الأصوات وصفاتها عند "ابن الحاجب"، دراسة  ُ البحث. وجاءت دراستنا الم
تطبیقیة لمقارنة وموازنة ما جاء به ابن الحاجب مع ما ورد عند العلماء السابقین له، وكذا مع 
من جاء بعده من المحدثین، من حیث مخارج الأصوات وصفاتها، وهذا ما قادنا بالضرورة إلى 

  رح الإشكالیة التالیة:ط
ما مدى تأثر ابن الحاجب بمن سبقه من العلماء؟ وفیما یلتقي مع ما جاء به المحدثون في  -

  هذا الجانب (مخارج الأصوات وصفاتها) ؟
  والتي بدورها یمكن صیاغتها في التساؤلات التالیة:  

  المخارج والصفات ؟ما هي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف بین "ابن الحاجب" والقدماء في  -
  ما هي أبرز نقاط الاتّفاق والاختلاف بین "ابن الحاجب" والمحدثین في المخارج والصفات ؟ -
ا لهم ؟ - خالفً ُ ه كان م   هل تأثر "ابن الحاجب" بمن سبقه من العلماء أم أنّ

  ویعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع إلى:  



 

 ~ ب  ~

غة الكریم - مة استفاد منها العلماء كون "ابن الحاجب" من أعلام هذه اللّ ا قیّ ً ف آثار ة، فقد خلّ
ارسون.   والدّ

ا، و نحن نعلم ما للحروف  - ً أهمیة كتاب "الشافیة" وشهرته الواسعة، حیث أنه یعدُّ كتاباً صرفی
  من صلة بعلم الأصوات.

وقد اقتضت هذه الدّراسة المزج بین المنهجین العامین المقارنة والموازنة مع الوصف،   
لین لمقارنة آراء ابن الحاجب وأقواله بآراء القدماء، وموازنتها بآراء حیث اعتمد ّ نا المنهجین الأو

  المحدثین، وهذین المنهجین ساعدانا على تحدید نقاط الاتّفاق والاختلاف.
ا الوصف فاعتمدناه لوصف وتحلیل المفاهیم الصوتیة (مخارج وصفات) في فكر "ابن    ّ أم

  ء وكذا من جاء بعده من المحدثین.الحاجب"، ومن سبقه من العلما
ا بمجموعة من المصادر والمراجع في إنجاز بحثنا هذا، وهي متعددة، وتختلف    وقد استعنّ

  بین المصادر والمراجع، ولعلّ أبرزها:
  "شرح الشافیة"، لـ: "الرضي الإسراباذي". -
  "العین"، لـ: "الخلیل بن أحمد الفراهیدي". -
  ."الكتاب"، لـ: "سیبویه" -
  "سر صناعة الإعراب"، لـ: "ابن جني". -
  ""الأصوات اللغویة، لـ: "إبراهیم أنیس". -
  "دراسة الصوت اللغوي"، لـ: "أحمد مختار عمر". -

وكما لكل بحث أسباب ساهمت في إنجازه فله أهداف یُرجى من خلاله تحقیقها، وأهداف   
  هذا البحث هي:

ا، وعند "ابن الحاجب" بیان مدى أهمیة التفكیر الصوتي ونُضجه  - ً عند العلماء العرب عموم
ا. ً   خصوص

إبراز دقّة ووضوح المفاهیم الصوتیة المتعلقة بالمخارج والصفات عند "ابن الحاجب"  -
راسات الصوتیة الحدیثة. ا، وقیمتها في الدّ ً   خصوص



 

 ~ ج  ~

ا بالنسبة لهیكل البحث فقد كان على النحو التالي:   ّ   أم
  یسة للدخول إلى البحث.: كانت بمثابة نافذة رئمقدمة
: خصصناه للتعریف بـ "ابن الحاجب" من حیث نسبه، ونشأته، وشیوخه، وتلامیذه، المدخل

  وأعماله، ووفاته، وكذلك التّعریف بكتابه "الشافیة"، وأهم شروحه.
: والذي عنوانه "مخارج الأصوات بین ابن الحاجب والقدماء والمحدثین"، حیث الفصل الأول

ارج الأصوات عند "ابن الحاجب" وكیفیة توزیعه للأصوات ضمن هذه المخارج، عرضنا فیه لمخ
ومقارنتها بما ورد عند القدماء ك"الخلیل ابن أحمد الفراهیدي"، و"سیبویه"، و"ابن جني"، و"ابن 

  الطّحان"، وكذلك مقارنتها مع ما جاء به المحدثون في هذا المجال.
بین ابن الحاجب والقدماء والمحدثین"، وقد خصصنا : وعنوانه: "صفات الأصوات الفصل الثاني

هذا الفصل للحدیث عن صفات الأصوات عند "ابن الحاجب"، ومقارنة ما جاء به هذا العالم مع 
ما ورد عند: "الخلیل"، و"سیبویه"، و"ابن جني" و"ابن الطّحان"، من حیث الصفات 

  ن في هذا الجانب.(المصطلحات والمفاهیم)، وموازنتها مع ما جاء به المحدثو 
  : وهي آخر محطة حاولنا أن نُسجل فیها ما انتهینا إلیه من نتائج.الخاتمة
ّ دراسة لا تخلو من الصعوبات مهما كان نوعها، وقد واجهتنا بعض    ّ أي ومن هنا فإن

  الصعوبات، من بینها:
  ضیق الوقت. -
  تزامن تقریر التربص مع مذكرة التّخرج. -

  

  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً: ابن الحاجب      أولا
  ثانیاً: شیوخھ  
ا: تلامذتھ   ً   ثالث

ا: أعمالھ ومصنفاتھ   رابعً
ا: شافیة ابن الحاجب   خامسً
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: ابن الحاجب (   م)1249 –م 1175) (هـ 646 -  هـ 570أولاً
  نشأته: نسبه و -1

ین بن هوَّ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس الدُّویني أبو عمرو جمال الد  
  .)2(. ولد بعد سنة سبعین أو إحدى وسبعین وخمسمائة بإسنا من الصعید)1(الحاجب
ا في الفقه على مذهب    ً نشأ بالقاهرة انكَبّ على الدرس والتّحصیل حتى أصبح علم

ا للأمیر "عز الدین موسك الصلاحي" ً ، ومن )3(مالك وفي الأصول والنّحو، كان أبوه حاجب
فِظ القرآن ودرس هنا جاءت كنیته، ثم انتق ا، وفیها حَ ً ل به أبوه إلى القاهرة، وهو لا یزال صغیر

اطبي" وسمع الحدیث من "البوصیري"  العلوم المتّصلة به، فقرأ القراءات على "الغزنوي" و "الشّ
  وغیره، وأخذ الفقه عن "أبي منصور الأبیاري" وسواه.

ع من "القاسم بن عساكر" ولازم الاشتغال    رب به المثل، ودخل دمشق فسمِ حتى ضُ
ما الأصول العربیة، وكان الأغلب علیه علم  وقد برع فیما درسه وأتقنه غایة الاتقان ولاسیّ
ه برز في النّحو حتّى صار من كبار رجاله، وتكرر دخول "ابن الحاجب" دمشق  العربیة، فإنّ

ا، وآخر مرة دخلها سنة ثمان عشرة وست ً ا وللتّدریس بها أحیان ً   ).هـ618مائة (للاستفادة حین
  
  
  

                                                             

ان،  -  1 ّ أبو عمرو عثمان بن الحاجب: أمالي بن الحاجب، تح: فخر صالح سلیمان قرارة، دار عم
 .16، 15، ص 1ت)، ج -(د ط)،  - الأردن، دار الجیل، بیروت، لبنان، (د 

غویین والنّحاة، تح: محمد أبو الفضل  -  2 جلال الدین عبد الرحمن السیوطي: بغیة الوعاة في طبقات اللّ
 .135، 2، ج1989، 2إبراهیم، دار الفكر، القاهرة، ط

 .343ت)، ص - ، (د7شوقي ضیف: المدارس النحویة، دار المعارف، القاهرة، ط -  3
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ا بالجامع الأموي في زاویة المالكیة، حیث أقبل علیه الطلبة، وصار    ً رس دّ ُ إذ قام بها م
ارسین في علمي القراءات والعربیة، وقد انتفع به كثیر من الناس ا لجمهور من الدّ   .)4(شیخً

ز "ابن الحاجب" بأخلاق العلماء المتواضعین  فقد    ا م«وتمیّ ً ا مناظر ً فتیا، كان فقیه
ا للتكلیف، ثم دخل مصر، هو  ً ا، مطرح ً ا متواضع ا، ورعً ً ن ّ ا ثقة دی ة علوم، متبحر ا في عدّ ً مبرز

  .)5(»الشیخ عز الدین عبد السلام وتصدّر هو بالفاضلیة ولازمه الطلبة
ا بسبب أداء شهادات وسألته عن مواضع في « قال "ابن خلكان":    ً وجاءني مرار

: بسكون كثیر، وتثبتٍ تامالعربیة مشكلة، فأجاب أبل   .)6(»غ جوابٍ
ا، كثیر    ا عفیفً ً ة متواضع وكان "ابن الحاجب" من أذكى الأمة قریحة، وكان ثقة حجّ

ا  ً ا على البلوى... وكان ركن ً ا له، محتملاً للأذى، صبور ً ا للعلم وأهله ناشر ً ب حِ ُ ا م الحیاء، منصفً
ا في العلوم، ین في العلم والعمل، بارعً ا لمذهب مالك بن أنس  من أركان الدّ ً رحمه االله –متقن

  .)7(تعالى
  :وفاتـه -2

ّ مدته هناك لم    ا الإسكندریة للإقامة فیها، إلاّ أن غادر "ابن الحاجب" القاهرة قاصدً
فن في خارج هـ 646تطل، حیث توفي یوم الخمیس السادس والعشرین من شوال سنة ( )، ودُ

  .)8(البلدالإسكندریة في المقبرة التي بین المنارة و 
  
  

                                                             
 .17، 16، ص 1ج لي ابن الحاجب، (م . س)،أمابن الحاجب: ا -  4
 .135، ص 2ج (م . س)،السیوطي:  -  5
 وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خالكان: - 6

  . 250 ص ،3ج ،) ت-ط)، (د-(د بیروت، دار صادر، إحسان عباس، تح:
عیل بن عمر بن كثیر: البدایة والنهایة، تح: عبد االله بن عبد المحسن عماد الدین أبي الفداء إسما -  7

 .301، ص 17م، ج1998، 1ط ،السعودیةالتركي، دار هجر، 

 .17ص  ،1ج أمالي ابن الحاجب، (م . س)،بن الحاجب: ا -  8
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ا تُوفي "ابن الحاجب" كتب ناصر الدین بن المنیر على قبره هذه الأبیات:   ّ   ولم
فِ العمرِ  *   َ طْر ُ مختـال في م و    ألا أَیُّها الُ ُ ـر ْ م ــرِ أبي عَ ْ ب لُّمَّ إلـى قَ َ   ه
لَ والتُّقَى   ابَ والفَضْ َ والآدَ م لْ ّ غیبن في قبر    *    تَرى العِ ز   ونیل المنى والعِ
ٍ فتدعو    ــوة رحمة ْ ع َ دَ حمن ّ ِ     *    ا له الر لـةِ القَفْر زِ ْ ن َ ها في مثلِ م أُ بِ كافَ ُ   )9(ی

  وهذه الأبیات تدل على عظمة هذا العالم الجلیل ومنزلته العلمیة وخصاله النبیلة.
ولم یكن "ابن المنیر" الوحید الذي مدح "ابن الحاجب" وأثنى علیه، فقد ورد في الدیباج   

ّ ابن الم كان ابن الحاجب علامة زمانه، رئیس أقرانه  :هدي ذكره في معجمه فقالالمذهب أن
،استخرج ما كمن من دور الفهم، ومزج نحو الألفاظ بنحو المعاني، وأسس قواعد تلك 

  .)10(المباني، وتفقه على مذهب مالك وكان علم اهتداء في تلك المسائل
ا: شیوخه: ً   ثانی

یة بمختلف فنونها من نحوٍ وفقه وقراءات نهل "ابن الحاجب" علوم العربیة، والدین  
  وأصول عن أئمة وعلماء عصره، ومن بینهم:

اطبي (1   :)هـ590- 538) الشّ
ة    فَظَ ُ فیرُّة بن أبي القاسم بن خلفِ بن أحمد"، الإمام العلاّمة الخُ ن ْ هو "القاسم ب

لد بـ  ُ قري الشّهیر، و ُ اطبي الم ني، الأندلسي الشّ ْ ، أبو أحمد الرُّعی ُ "شاطبة" سنة ثمان الضریر
  وثلاثین وخمسمائة وتوفي سنة تسعون وخمسمائة للهجرة.

قال:    ُ ا في علم النحو واللغة، عارفًا بتعبیر المنامات، حسن المقاصد، وكان ی ً كان إمام
ه یحفظ وقر بعیرٍ من العلوم   .)11(إنّ

                                                             

 .89، ص 2س)، ج . ابن فرحون المالكي، (م -  9

 .87، ص 2، جالمصدر نفسه -  10

كي: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تح: علي عبد الوهاب بن ع -  11 ْ لي عبد الكافي السب
ض، عادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، ّ ، 16، ص 1ت)، ج-ط)، (د- (دلبنان، بیروت، محمد معو

17. 
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  :)هـ600- 527) القاسم بن عساكر (2
حسن المحدث أبو محمد بن عساكر هو القاسم بن الحافظ أبي القاسم علي بن ال  

ٌ وعشرون وخمسمائة للهجرة، وكان محدثًا حسن المعرفة  الدمشقي الشافعي، ولد سنة سبع
لى مشیخة دار الحدیث النوریة بعد والده، فلم و شدید الورع، ومع ذلك كان كثیر المزاح، ت

ا، بل كان یرصده للواردین من الطلبة   .)12(یتناول من معلومها شیئً
  :)هـ618-558الحسن الأبیاري ( ) أبو3

ة الأبیاري، شمس الدین أبو الحسن، وهو    ّ بن عطیّ ّ بن إسماعیل بن علي وهو علي
أحد أئمة الإسلام المحققین الفقیه المالكي الأصولي المحدّث، رحل الناس إلیه، وكان ذا 

جابة. برع في علوم شتى: الفقه والأصول، والكلام، وكان بعض الأئِمة ی ُ له على دعوة م فضّ
حمن بن  ّ ، والقاضي عبد الر الإمام فخر الدین في الأصول، تفقه بأبي الطاهر بن عوفٍ

  سلامة، ودرس بالإسكندریة وانتفع به الناس.
ا: تلامذته:   ثالثً

  :)هـ683- هـ620) ابن المنیر (1
وهو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار بن أبي بكر ابن علي، أبو   

اس  ُ العبّ ین، المعروف بـ "ابن المنیر"، الفقیه المالكي الأصولي المتّكلم النظار ناصر الدّ
المفسر، المحدث الروایة، الأدیب الشاعر، الخطیب، ولد سنة عشرون وستمائة للهجرة، 
وسمع من أبیه ومن أبي بكر عبد الوهاب بن رواح، وقرأ على ابن الحاجب الفقه والأصول، 

  .)13(ندریة سنة ثلاث وثمانین وستمائة للهجرةتوفي رحمه االله بالإسك
  
  
  

                                                             

 .26، 25ص ، 1جس)، . (م أمالي ابن الحاجب، بن الحاجب، ا -  12

كي: (م س)،ج -  13 ْ  .20، 19، 18، ص 1السب
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  :)هـ695- 608) القسنطیني (2
هو أبو بكر بن عمر بن علي بن سالم الإمام رضي الدین القسنطیني النّحوي   

الشافعي، ولد سنة ثمان وستّمائة للهجرة، ونشأ بالقدس، وأخذ العربیة على ابن معط وابن 
كان له معرفة تامة بالفقه ومشاركة في الحدیث،  الحاجب، وكان من كبار أئمة العربیة،

ا، مات سنة خمس وتسعین وستمائة ( ا ناسكً ً ا ساكن ً ا متواضع ً ر ا خیّ   .)14()هـ695صالحً
اصر داود:3   ) الملك النّ

داود بن عبد الملك المعظم عیسى بن العادل، ملك دمشق بعد أبیه، ثم انتزعت من   
لكرك ونابلس، ثم تنقلت به الأحوال وجرت له یده وأخذها عمُّه الأشرف، واقتصر على ا

ة على  ا، وقرأ الكافیّ د، وقد عرف علوم الأوائل جدً ٌ جیّ خطوب طوال، كان له فصاحةٌ وشعر
  .)15(ابن الحاجب الذي نظمها بطلب منه

ا: أعماله ومصنفاته ً   :رابع
ٌ ومؤلفات في تلك العلوم، فقد ألّف   ّ "ابن الحاجب" بعلوم شتَّى، وله آثار في النّحو  ألم

رف والفقه والأصولِ والعروضِ والقراءات والتّاریخ والأدب.   والصّ
وكانت أعماله غایةً في الدِّقة والإحسان مما جعل العلماء یشهدون له بذلك ویثنون   

مة  ا في مذهبه، ومقدّ ً عها، فقد صنّف مختصر ّ علیه في كتبهم، وذلك لأهمیة مؤلفاته وتنو
ها في التّصریف وشرح المقدمتین، وصنف في أصول الفقه، وجیزة في النّحو، وأخرى مثل

وكل تصانیفه في نهایة الحسن والإفادة وخالف النّحاة في مواضع، وأورد علیهم إشكالات 
ا ً لزامات تبعد الإجابة عنها، وكان من أحسن خلق االله ذهن ٕ   .)16(وا

مة حسب العلوم:   ّ   وهذه مؤلفات ابن الحاجب مقس
  

                                                             

 .28، ص 1س)، ج . (مأمالي ابن الحاجب، اجب: ابن الح -  14

 .347، ص 17:( م . س)، جبن كثیرا -  15

 .250، 249، ص 3. س)، ج خلكان : (مابن  -  16
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رف: -1 حو والصّ   في النّ
  : الكافیة -1-1

وهي مقدمة صغیرة في النّحو، سار فیها "ابن الحاجب" على نهج "الزمخشري" في 
رف،  لها عن مسائل الصّ مفصله، وقد قصر "ابن الحاجب" كافیته على مسائل النّحو، وفصّ
ولقد طبقت شهرتها الآفاق، وأخذ العلماء یشرحونها ویعربونها ویختصرونها، ومن أهم 

ن الحاجب" نفسه وشرح "جمال الدین بن مالك" وشرح "رضي الدین شروحها شرح "اب
ة طبعات.   الاستراباذي" وهو أعظم الشروح وأدقها، وقد طبعت الكافیة عدّ

افیة -1-2   :الشّ
رف والخط، وذهب في الإیجاز مذهبه في    أجمل فیها "ابن الحاجب" مسائل الصّ

یة، وقد توالت شروحها، ومن أهمها شرح الكافیة، ولقد بلغت من الشهرة ما بلغته أختها الكاف
  "ابن الحاجب نفسه"، شرح "رضي الدین الاستراباذي" وشرح "فخر الدین الجابري".

افیة -1-3   :شرح الشّ
  . )17(»وفي التصریف الشافیة وشرحها«ذكره "السیوطي" في البغیة ، فقال:   

  :شرح الكافیة -1-4
ْ وضع ال   ف "ابن الحاجب" شرحه هذا بعد أن ْ یشرح ألّ كافیة، وفي شرحه هذا حاول أن

  ویُوضح المسائل النّحویة التي كانت موجزة أو غامضة.
  :الوافیة في نظم الكافیة -1-5

وذلك تلبیة لرغبة الملك الناصر "داود بن الملك المعظم عیسى"، وهي عبارة عن   
ا. ً   ثمانین وتسعمائة بیت، ضمنها موضوعات الكافیة جمیع

  
  

                                                             

 .135، ص 1ج س)، . السیوطي: (م -  17
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  :شرح الوافیة -1-6
) 415-114توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة عارف حكمت بالمدینة المنورة رقم (  

  كُتبت في أوائل القرن الثامن الهجري.
  :الإیضاح في شرح المفصل -1-7

ا    ا الكتاب فقرة فقرة بادئً ً لقد واكب "ابن الحاجب" عبارة "الزمخشري" في المفصل، شارح
ا بها، وقد خال ً ف "الزمخشري" في مواضع كثیرة، وردّ علیه بعض بأوائل الموضوعات مكتفی

  .)18(أقواله
  :الأمالي -1-8

  .)19(وهو مجلد ضخم في غایة التحقیق  
  :القصیدة المبوشحة بالأسماء المؤنثة -1-9

م هذه الأسماء إلى    ّ وهي قصیدة جمع فیها الأسماء المؤنثة بدون علامة تأنیث، وقس
 .قسمین: قسم یجب تأنیثه وقسم یجوز تأنیثه

  :رسالة في العشر -1-10
وهي بحث صغیر في استعمال كلمة (عشر) في الصفتین، توجد منها مخطوطة في   

  ).6894برلین رقم (
  :شرح كتاب سیبویه -1-11

  .)20(ذكره صاحب كشف الظنون وصاحب هدیة العارفین  
  
  
  

                                                             

 31، 30، ص 1س)، ج . (مأمالي ابن الحاجب، ابن الحاجب:  -  18

 .135، ص 1س)، ج . السیوطي: (م -  19

 .31ص  ،1س)، ج.  ( مأمالي ابن الحاجب،  بن الحاجب:ا -  20
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  أصول الفقه: -2
  :منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل -2-1

  الفقه المالكي، وقد اختصر به كتاب الأحكام في أصول الفقه للآمدي.وهو من كتب   
  :عیون الأدلة -2-2

  .)21(وهو اختصار لكتابه (منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل)  
  :جامع الأمهات أو مختصر الفروع -2-3

ین بن دقیق العی   ّ الشیخ "تقي الدّ رحمه " دوقد ورد في الدیباج المذهب "لابن فرحون" أن
ْ قال:  ا ذكر في مدحه أن ّ هذا كتاب أتى بعجب «االله" بالغ في مدح هذا الكتاب، ومم

صيَّ المراد فأزال شماسته وانجاب  يَّ الإجادة، فكان المجاب، وراض عِ العجاب، ودعا قصِ
«!)22(.  
  في العروض -3

اها (المقصد الج   ّ فَ "ابن الحاجب" في العروض منظومة في البحر البسیط سم لیل ألّ
ة نسخ مخطوطة بدار  ا، توجد منها عدّ حدى وثمانون بیتً ٕ إلى علم الخلیل) عدد أبیاتها مائة وا

  .)23(الكتب المصریة
  في مباحث أخرى: -4
  :في التاریخ -4-1
  ذیل على تاریخ دمشق لابن عساكر. -
  معجم الشیوخ. -
  

                                                             

 .33، 32 ، ص1س)، ج.  ( مأمالي ابن الحاجب،  بن الحاجب:ا -  21

تح: محمد الأحمدي أبو  ابن فرحون المالكي: الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، -  22
 .87، ص2ج ،2011النور، دار التراث، بیروت،

 .33س)، ص  . ( م، أمالي ابن الحاجبابن الحاجب:  -  23
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  :في الأدب -4-2
  جمال العرب في علم الأدب. -
  :مصنفاته في العقیدة -4-3
  .)24(عقیدة ابن الحاجب -
  :في القراءات -4-4

ا للمستفدین «صنّف "ابن الحاجب" في القراءات، فقد ورد في البدایة والنهایة:    وشیخً
عَ في علم )25(»علیه في علمي القراءات والعربیة َ ر َ ّ "ابن الحاجب" قد ب . وهذه شهادة على أن

  القراءات.
ا: شافیة ابن الحاجب: ً   خامس

  ا:التعریف به -1
وهي مقدمة وجیزة في التصریف على غرار أختها (الكافیة) في الاختصار، والشّمول،   

ا، هذا فضلاً عن الحواشي  وقد اعتنى بها العلماء فبلغ عدد شروحها أكثر من ثلاثین شرحً
  على الشروح، والمنظومات.

ولقد اشتهرت شافیة "ابن الحاجب"، وكثرت شروحها وقد أوفت هذه الشروح على 
ا أخرى أرحب للشافیة، لم تخرج علیها في الغ ً ر ّ ایة من دراسة الصرف، وتكاد تكون صو

  المنهج، ولا في المادة المدروسة.
ح "ابن الحاجب" بكون الشافیة ملحقة بالكافیة، ومتمة لها في علمي  ّ وقد صر
ا، بین دفتي كتاب واحد بتحقیق صالح ً ا صدرت الشافیة والكافیة مع ً  التصریف والخط، ومؤخر

  عبد العظیم الشاعر.
  
  

                                                             

كي: (م  -  24 ْ  .25، 24ص  ،1ج س)،. السب

 .301، ص 17س)، ج . ابن كثیر: (م -  25
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  :شروحها -2
  .)26()هـ 746شرح ابن الحاجب ( -1
، وهو من أحسن )27(شرح نجم الأئمة رضي الدین الإستراباذي، وهو شرح مطبوع مشهور -2

شروح الشافیة، وقد طبع عدة مرات أحسنها الطبعة التي بتحقیق المشایخ: محمد محي الدین 
)، وقامت بنشره ثانیة دار الكتب هـ 1356ور الحسن (عبد الحمید، ومحمد الزفزاف، ومحمد ن

العلمیة في بیروت دون تاریخ في أربع مجلدات، وقد طبع مع الشرح المذكور شرح شواهد 
  ) رحمه االله تعالى.هـ 1039للشیخ عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب المتوفي سنة (

  ).هـ 815شرح ركن الدین الإستراباذي (ت  -3
  .)28()هـ 820الخضر الیزدي، أكمله سنة (شرح  -4
  ).هـ 787شرح الحسن بن محمد النظام الأعرج النیسابوري (كان حیا حتى سنة  -5
ة حواشي هـ 764(ت  يشرح أحمد بن الحسن فخر الدین الجاربرد -6 )، وعلى هذا الشرح عدّ

  منها:
  حاشیة لعز الدین بن جماعة. -أ  
  الرومي. حاشیة الشیخ حسین الكمالاتي -ب  

  ).هـ 749شرح تاج الدین أبي محمد أحمد بن عبد القادر بن مكتوم الحنفي (ت  -7
)، واسمه عمدة الطالب في هـ 761شرح جمال الدین ابن هشام الأنصاري النحوي (ت  -8

  تحقیق صرف ابن الحاجب.

                                                             
ابن الحاجب وآخرون، مجموعة الشافیة في علمي التصریف والخط، تح: محمد عبد السلام شاهین،  -  26

 .05، ص 2014، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
 .135، ص 2س)، ج . السیوطي، (م -  27
افیة في علمي التصریف والخطوآخرون ابن الحاجب -  28  .05س)، ص  . ، (م: مجموعة الشّ
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 ). رحمه االلههـ 886شرح السید عبد االله بن محمد الحسیني، المعروف بنفرت كار (ت  -9
بع في مطبعة محمود بك هـ 1273تعالى، طبع في استانبول سنة ( ) في مجلد لطیف، كما طُ

  ).هـ 1320سنة (
  ).هـ 819شرح محمد بن أحمد بن جماعة (ت  -10
)، هـ852شرح یوسف بن عبد الملك بن بخلشایش الروحي، المعروف بقره سنان (ت  -11

وتحقیقه تهاني بنت محمد سلیم الصفدي،  واسمه "الصافیة في شرح الشافیة"، قامت بدراسته
في رسالتها الماجستیر المقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، كلیة اللغة العربیة 

  ) في مجلدین.هـ 1413بالریاض سنة (
ة في شرح الشافیة.هـ 926شرح زكریا الأنصاري (ت  -12   )، واسمه: المناهج الكافیّ
  ).هـ 943إبراهیم بن عرفشاه الاسفراییني (ت  شرح المولى عصام الدین -13
  ).هـ 990شرح أحمد بن محمد المعروف بابن الملا الحلبي (ت في حدود  -14
شرح محمد الطاهر بن علي المولوي (من علماء القرن العاشر الهجري) ، واسمه:  -15

بع باسم: كفایة المفرطین.   الكافیة لشرح الوافیة، وطُ
)، وقد وصل في شرحه إلى الخط، هـ 1003مد بن الملا الجبي (ت شرح إبراهیم بن أح -16

  واسمه: الغنیة الكافیة من بغیة حل الشافیة.
  ).هـ 1019شرح أبي بكر بن إسماعیل بن شهاب الشنواني (ت  -17
  ).هـ 1051شرح لطف بن محمد بن الغیاث الطعیري الحجاجي ( -18
  .)29( )هـ 1088ح المازندراني (ت حوالي شرح بالفـارسیة لمحمد هـادي بن محمد صالـ -19
  .)30(شرح فخر الدین الجاربردي -20
  
  

                                                             
افیة في علمي التصریف والخط،ابن الحاجب وأخرون،  -  29  .06س)، ص  . (م مجموعة الشّ
 .30، ص 1س)، ج . ابن الحاجب: أمالي ابن الحاجب، (م -  30
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  ).هـ 1098شرح بالفارسیة لغلام محمد بن عبد االله یار المریدي (ت  -21
  )، واسمه: العافیة.هـ 1108شرح محمد سعد غالب (ت حوالي  -22
  ائد الشافیة.)، واسمه: الفو هـ 1168شرح حسین أحمد زیني زادة (ت حوالي سنة  -23
  ).هـ 1223شرح عبد الباسط بن رستم علي القنوجي (ت  -24
)، واسمه: هـ 1282شرح أحمد بن عبد الكریم الحاج عیسى الترمایتني، أكمله سنة ( -25

  شرح الشافیة بالعبائر الوافیة.
  شرح أحمد بن أبي محمد، سماه: الوافیة. -26
صنهاجي، واسمه: كنز الطالب في شرح شرح أبي جمعة سعید بن مسعود المراكشي ال -27

  شافیة ابن الجاحب.
  شرح أبي حسن علي الكیلاني. -28
  شرح رضي الدین محمد أمین القرشي، اسمه: العافیة. -29
  .)31(شرح عبد االله العجمي -30
  شرح نظم الشافیة: المسمى بالكافیة الوافیة، لعبد الجلیل الحنبلي. -31
  واسمه: مفتاح الشافیة.شرح عرفان الدین السواتي،  -32
  شرح الفاضل العصام. -33
  شرح الشیخ كمال الدین محمد بن معین الدین الفسوي القنوي. -34
  شرح بالفارسیة لمحمد ظهور االله بن محمد نور االله. -35
  شرح لمحمد علي كربلائي. -36

كما نظمها جماعة من أهل العلم، منهم النیسابوري واسم منظومته "الوافیة نظم   
بعت مع الشافیة الطبعة 1162)، وبلغت أبیاتها (هـ 1133الشافیة" فرغ منها سنة ( ا طُ ) بیتً

  التي بتحقیق الشیخ حسن العثمان.

                                                             

افیة في علمي  ابن الحاجب وآخرون: -1  .07س)، ص  . (م التصریف والخط،مجموعة الشّ
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براهیم بن حسان الكرمیاني المتخلص بشریفي (   ٕ ) نظمها تائیة وسمى هذا هـ 1016وا
في شرح الفوائد النظم "الفوائد الجمیلة"، ثم شرحه وسمى هذا الشرح: " الفوائد الجلیلة 

  .)32(الجمیلة"
افیة، وشهرتها الواسعة، وقیمتها العلمیة، التي    وكلّ هذه الشروح دلیل على أهمیة الشّ

  دفعت العلماء للاعتناء بها.
  
  

  
  
   

  
 
 
 
 
 

  

  

  

    

  

  

  

                                                             

افیة في علمي التصریف والخط، ابن الحاجب وآخرون:  -1  .07س): ص  . (ممجموعة الشّ
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  تمهید:
دوا مخارج تلك الأصوات وكیفیة    ة، فحدّ ا بدراسة الأصوات العربیّ ً اهتّم العلماء قدیم

ا لمخارج الأصوات في  م وصفً إخراجها، ومن هؤلاء العلماء نجد "ابن الحاجب" الذي قدّ
هذا العالم حول مخارج الأصوات شافیته، وسنقوم في هذا الفصل بمقارنة ما جاء به 

ومصطلحاتها وكیفیة تحدیده لها، مع ما جاء به من سبقه من القدماء، ومن بینهم: 
" و"ابن الطّحان". ّ   "الخلیل بن أحمد الفراهیدي"، "سیبویه"، "ابن جني

ولم یقتصر الاهتمام بالأصوات العربیة على علمائنا القدامى فحسب، بل حتّى   
نوا مخارجها، ولكن حظّهم كان أوفر من العلماء القدامى، حیث المحدثین درسوها و  بیّ

توفرت لهم الوسائل العلمیة والآلیة، التي تساعدهم في دراستهم، وهنا سنقوم بموازنة 
وصف "ابن الحاجب" لمخارج الأصوات مع ما توصل إلیه المحدثون وتحدید مواضع 

  الاتّفاق والاختلاف بین الطّرفین.
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  ج:تعریف المخر  -1
 1-1- :   لغــةً

  تعددت التّعریفات اللغویة لمصطلح المخرج نذكر منها:
جَ «)،حیث جاء فیه: هـ170معجم العین للخلیل (ت     َ ر ، خَ ولِ ُ الدُّخُ قِیض َ : ن وجُ ُ ر الخُ

. ارِجٌ ا فهوَّ خَ وجً ُ ر جُ خُ ُ ر َخْ   ی
 ْ خ ُ اقَتُهُ م َ تُهُ سواء، ون ْ ج َ ر تَخْ ْ ، واس لَ تُ الرَّجُ ْ ج َ تَر لِ ... قال واخْ َ م قَةِ الجَ لْ لى خِ تْ عَ جَ َ ر : خَ جةٌ َ تَر
ة لةِ في القافیّ دَ الصِّ ْ ع َ : الألِف ب وجُ ُ ر   .)1(»الخلیل: والخُ

جُ ): «هـ711وجاء في لسان العرب "لابن منظور" ( ُ ر َخْ جَ ی َ ر ، خَ ولِ ُ الدُّخُ قِیض َ ج،: ن ُ رو الخً
 ْ ، وقدْ أَخ رَّاجٌ وجٌ وخَ ُ ر ارِجٌ وخُ ا و مخرجا، فهو خَ وجً ُ ر ُ خُ ع ضِ ْ و َ جُ م َ ر خْ َ ج به، والم َ ر خَ َ هُ و جَ َ ر

وجِ  ُ خر   .)2(»الُ
جُ ): «هـ817وجاء في القاموس المحیط "للفیروز آبادي" (ت  َ ر ا: والمخْ جً َ ر خْ َ ا وم وجً ُ ر جَ خُ َ ر خَ

هُ  ُ ع ضِ ْ و َ ا: م   .)3(»أیضً
وج.   ُ ر ُ الخُ ع ضِ ْ جَ هو: مو َ مخر ّ الَ ابقة یتّضح أن ّ   ومن التّعریفات الس

  
  
  
  
  

                                                             
امرائي، دار ومكتبة  -  1 ّ  الهلال،الخلیل بن أحمد الفراهیدي: العین، تح: مهدي المخزومي، إبراهیم الس

 .158، ص 4ت)، ج-)، (دط-(د بیروت، لبنان،
، مادة [خ ر ج]، 14ت)، ج-ط)، (د-سان العرب، دار صادر، بیروت، (دابن منظور: ل -  2

 .249ص
سالة إشراف محمد نعیم  -  3 ّ الفیروز آبادي: القاموس المحیط، تح: مكتب التراث في مؤسسة الر

سالة، بیروت، لبنان، ط ّ  .185م، مادة [خ ر ج]، ص 2005، 8العرقوسي، مؤسسة الر
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ا: -1-2 ً طلاح ْ   اص
ة تعریفات للمخرج:     وردت عدّ
سان بینه وبین «یسمي "سیبویه" مكان التقاء العضوین بالمخرج، فیقول:    ومن اللّ

  .)1(»وسط الحنك الأعلى مخرج الجیم، والشِّین والیاء
ا:    قطة التي یتم عندها الاعتراض في مجرى الهواء والتي یصدر «وأیضً توصف النّ

وت بمصطلح (المخرج)، فا . )2(»لمخرج إذن هو المكان الذي یخرج منه الصوتفیها الصّ
ّ المخرج هو المكان الذي یعترض مجرى الهواء عنده.   ومن خلال هذا التّعریف یتّضح أن

ه:    ایغ"، بأنّ فُهُ "عبد العزیز الصّ ّ ر َ ع ُ قطة التي یتم عندها الاعتراض في مجرى «وی النّ
وت فیها ابق.. وهذا التّعریف )3(»الهواء، والتي یصدر الصّ ّ   لا یختلف عن التّعریف الس

   ّ فُ "غانم قد ّ عر ُ ه: و وی   .)4(»الموضع الذي ینشأ منه الحرف«ري الحمد" المخرج بأنّ
ه لا یوجد تناقض أو اختلاف بین هذه التعریفات حول مفهوم المخرج،    نلاحظ أنّ

وت. قطة أو الموضع الذي ینشأ منه الصّ ّ المخرج هو النّ   وجمیعها تتّفق على أن
  
  
  
  

                                                             
1  -  ّ یاض، سیبویه: الكتاب، تح: عبد الس ّ فاعي، الر ّ لام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، دار الر

 .433، ص 4م، ج1982، 2السعودیة، ط
ان،  -  2 ّ وتیة بین القدماء والمحدثین، دار جریر، عم ود السامرائي: المصطلحات الصّ ّ إبراهیم عب

 .61م، ص 2011، 1الأردن، ط
ر اعبد العزیز الصّ  -  3 وتي في الدّ - اسات العربیة، دار الفكر، دمشق، سوریا، (دیغ: المصطلح الصّ

 .50م، ص 1998ط)، 
ان، الأردن، ط -  4 ّ ار، عم ّ وتیة عند علماء التّجوید، دار عم راسات الصّ وري الحمد: الدّ ، 2غانم قدّ

 .88م، ص 2007
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  مخارج الأصوات بین ابن الحاجب والقدماء: -2
  الخلاف بین ابن الحاجب والقدماء في عدد المخارج: -2-1

فوا    لى القدماء عنایة خاصة بمخارج الأصوات، فقد وصفوا هذه المخارج وصنّ ْ أو
الأصوات ضمنها، وكانت لهم طرائق مختلفة في تقسیم هذه المخارج ووصفها، ف"ابن 

ا«لعربیة الحاجب" جعل حروف ا ّع هذه الحروف على )1(»تسعة وعشرون حرفً ، وقد وز
ا، حیث یقول:  ا«خمسة عشر مخرجً ً . وكان ترتیبه لها )2(»مخارج الحروف ستة عشر تقریب

  على النّحو الآتي:
  أقصى الحلق: الهمزة والهاء والألف. -1«
  وسطه: العین والحاء. -2
  أدناه: الغین والخاء. -3
سان وما  -4   فوقه من الحنك: القاف.أقصى اللّ
  منهما ما یلیهما: الكاف. -5
ین، والیاء. -6 سان وما فوقه من الحنك: الجیم، والشّ   وسط اللّ
اد. -7 ل إحدى حافّتیه وما یلیهما من الأضراس: الضّ ّ   أو
م. -8 سان إلى منتهاه وما فوق ذلك: اللاّ   ما دون طرف اللّ
اء. -9 ّ   منهما ما یلیهما: الر

  یهما: النّون.منهما ما یل -10
ال، والتّاء. -11 اء، والدّ نایا: الطّ سان وأصول الثّ   طرف اللّ
ین. -12 ّ اي، والس ّ اد، والز نایا: الصّ سان والثّ   طرف اللّ
اء. -13 ال، والثّ اء، والذّ نایا: الظّ سان وطرف الثّ   طرف اللّ

                                                             
فزاف، محمد الرضي الإ -  1 ّ ستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب، تح: محمد نور الحسن، محمد الز

 ّ  .250، ص 3م، ج1982ط)، - ین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،(دمحي الد
 .250،ص  3المصدر نفسه: ج -  2
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نایا العلیا: الفاء. -14 فة السُّفلى وطرف الثّ   باطن الشّ
فتین: -15  .)1(»الباء، والمیم، والواو ما بین الشّ

ا،    ً ا تصاعدی ً ا، وقد رتّبها ترتیب نلاحظ أنّ عدد المخارج عنده خمسة عشر مخرجً
م الحروف إلى أصول وفروع، فالحروف الأصول  ّ فتین، وقس حیث بدأ بالحلق وانتهى بالشّ
ّع عن  ا، والفرعیة هي ما یتفر ّعها على خمسة عشر مخرجً هي التسعة والعشرون التي وز

ّع حرفًا یتفرع عن هذه الحروف «هذه الحروف، حیث یشرح "الرضي" ذلك:  یعني بالمتفر
ا من غیرها . والحروف الفرعیة عنده تنقسم إلى مستحسنة )2(»المذكورة قبل بإشرابها صوتً

  فصیحة وحروف مستهجنة.
ویتّفق "ابن الحاجب" مع "الخلیل" في عدد الحروف العربیة فهي عنده تسعة 

في العربیة تسعة وعشرون حرفًا منها خمسة وعشرون حرفًا «ث یقول: وعشرون، حی
ا لها أحیاز ومدارج، وأربعة أحرف جوف ً . ویختلف معه في تقسیم الحروف )3(»صحاح

مها "الخلیل" إلى حروف صحاح وحروف جوف ومجموعها  تسعة  ّ وتصنیفها حیث قس
مها إلى أصول وفروع ّ ا "ابن الحاجب" فقس ّ وعدد الحروف الأصول عنده  وعشرون حرفًا، أم

ّع منها.   و بالنسبة لعدد المخارج عند "الخلیل" هو تسعة   ا الفروع فتتفر ّ تسعة وعشرون أم
تجُ «  ْ ن ُستَ فهو لم یقل في مقدمة كتابه العین أنّ مخارج الحروف سبعة عشر بل أنّ الذي ی

ه یجعل مخارج الحروف تسعة لف مع "الخلیل" . "فابن الحاجب" إذن یخت)4(»من كلامه أنّ
 "سیبویه" في عدد الحروف، فهي عنده تسعة وعشرون، حیث في عدد المخارج، ویتّفق مع

                                                             
 .250ص  ،3س )،ج . : (مستراباذيالرضي الإ -  1
 .254ص  ،3ج  المصدر نفسه: -  2
 .57ص  ،1، ج (م . س) الخلیل: -  3
وري الحمد: (م -  4  .155. س)، ص  غانم قدّ
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ا«یقول:  ّع "سیبویه" هذه الأصوات )1(»فأصل حروف العربیة تسعة وعشرون حرفً . وقد وز
ا، حیث یقول:  ا«على ستة عشر مخرجً ً   .)2(»ولحروف العربیة ستة عشر مخرج

م هذه الأصوات   ّ إلى أصول وفروع وهذه الفروع منها ما هو مستحسن ومنها  كما قس
ّ "ابن الحاجب" یختلف مع "سیبویه" في عدد  ّ غیر مستحسن، ومن هنا نلاحظ أن ما هو

  المخارج ویتّفق معه في تقسیم الأصوات إلى أصول وفروع.
ا، حیث یذكر هذه    " هو تسعة وعشرون أیضً ّ وعدد الحروف العربیة عند "ابن جني
ّ هذه الحروف التسعة والعشرین قد تلحقها ستّة أحرف «مرتّبة، ثم یقول:  الحروف واعلم أن

، فهو إذن )3(»تتفرع عنها... وقد تلحق بعد ذلك ثمانیة أحرف، وهي فروع غیر مستحسنة
م الحروف إلى أصول وفروع وهذه الفروع منها ما هو مستحسن ومنها ما هو غیر  ّ یقس

ّ "ابن الحاجب" یتّفق معه في عدد الحروف  مستحسن، من خلال هذا التّصنیف نجد أن
وتقسیمها إلى أصول وفروع، ویختلف معه في عدد المخارج، فهي عند "ابن جني" ستة 
ا وعند "ابن الحاجب" خمسة عشر مخرجا. ویتّفق "ابن الحاجب" مع "ابن  عشر مخرجً

ا في عدد الحروف العربیة، فهي عنده  ً «الطّحان" أیضً ّعها )4(»اتسعة وعشرون حرف ، وز
ا في ثلاث مواطن«على  . "فابن الحاجب" یتّفق مع "ابن الطّحان" )5(»خمسة عشر مخرجً

  في عدد المخارج.
معون على أنّ عدد الحروف    ْ ُج ّ "ابن الحاجب" وهؤلاء العلماء ی ا سبق یتّضح أن ّ مم

  العربیة هو تسعة وعشرون حرفا، ویكمن الاختلاف بینهم في عدد المخارج.
                                                             

 .431، ص 4س)،ج. م سیبویه: ( -  1
  .433ص ، 4جالمصدر نفسه:  -  2
: سر صناعة الإعراب، تح: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، سوریا، ط -  3 ّ م، 1985، 1ابن جني

 .46ص 
حان: مخارج الحروف وصفاتها، تح: محمد یعقوب تركستاني، بیروت، ط -  4 م، 1984، 1ابن الطّ

 .79ص 
 .79المرجع نفسه: ص  -  5
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  :قارنة بین ابن الحاجب والقدماء حول مخارج الأصواتم -2-2
ه جعلها في    من خلال تصنیف "ابن الحاجب" للأصوات ضمن المخارج نلاحظ أنّ

سان عشرة  ّع منها مخارج جزئیة، فالحلق فیه ثلاثة مخارج، واللّ ثلاثة مخارج رئیسة، وتتفر
فتین مخرجین، وبذلك یكون عدد المخارج خمسة عشر ا، وسنحاول  مخارج، والشّ مخرجً

فیما یلي مقارنة وصف "ابن الحاجب" لهذه المخارج مع وصف من سبقه، وسنبدأ بذكر 
  المخارج كما رتّبها "ابن الحاجب":

  :الحلـق - 2-2-1
، وقد ذكر "ابن الحاجب" الحلق )1(»هو الفراغ الواقع بین الحنجرة وأقصى اللسان«  

ا لسبعة أصوا ّعة على ثلاثة أقسام وهي: ضمن مخارج الأصوات وجعله مخرجً ت موز
وللهمزة والهاء والألف أقصى الحلق وللعین «أقصى الحلق، ووسطه، وأدناه، حیث یقول: 

  .)2(»والحاء وسطه وللغین والخاء أدناه
ابقین له ویختلف مع    ّ وبهذا التقسیم فـ "ابن الحاجب" یتّفق مع بعض العلماء الس

: بعضهم الآخر، فـ "الخلیل" یصف هذا الم فالعین والحاء والهاء والخاء والغین «خرج قائلاً
بدأها من الحلق َ   .)3(»حلقیة لأنَّ م

ّ "ابن الحاجب" یختلف مع "الخلیل" في عدد الحروف المنسوبة إلى هذا    نلاحظ أن
قطَ  ْ المخرج فهي عند "ابن الحاجب" سبعةُ أحرف بینما عند "الخلیل" خمسة أحرف، وقد أس

قسم الأصوات العربیة إلى حروف الهمزة والألف جاعلاً  ُ ّ ی مخرجهما من الجوف. فهو
ة في حیّز «صحاح وأخرى حروف جوف، حیث یقول:  والیاء والواو والألف والهمزة هوائیّ

ها لا یتعلق بها شيء . وبهذا فالهمزة و الألف عنده لیستا من حروف الحلق و )4(»واحد لأنّ

                                                             
وري الحمد: (م . س)، صغانم  -  1  .88قدّ
 .250ص  ،3ج  . س)، الرضي الإستراباذي: (م -  2
 .58، ص 1. س)، ج الخلیل: (م -  3
 .58، ص 1، ج المصدر نفسه -  4
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ّ "ابن ا م الحلق إلى ثلاثة مخارج هناك خلاف آخر  بین العالمین وهو أن ّ لحاجب" قس
ا. مه وكان وصفه عام ّ قس ُ ا "الخلیل" فلم ی ّ   جزئیة، أم

ا في تصنیف    ً ّ "ابن الحاجب" یتّفق معه تمام ذا جئنا إلى تصنیف "سیبویه" نجد أن ٕ وا
كدُ ذلك شارح الشافیة "الإستراباذي"، حیث یقول:  َ ؤ ُ هذا ترتیب سیبویه: «أصوات الحلق، وی

ْ ختم بما مخرجه ابتدأ من حر  ج إلى أن ّ وف المعجم بما یكون من أقصى الحلق، وتدر
فة   .)1(»الشّ

فللحلق منها ثلاثة: «ویتّضح تصنیف "سیبویه" لحروف الحلق من خلال قوله:   
ا: العین والحاء، وأدناها  َ رج ا: الهمزة والهاء والألف، ومن أوسط الحلق مخْ ً رج فأقصاها مخْ

ا من الفم: الغین والخ رجً   .)2(»اءمخْ
ّ "ابن الحاجب"  م الحلق إلى ثلاثة أقسام، كذلك نجد أن ّ ّ كلاّ منهما قس ا سبق نُلاحظ أن ّ مم
ا "سیبویه" فذكر  ّ ّ المخرج الذي تُنسب إلیه الأصوات، أم لاً ثم ّ ابتدأ بذكر الأصوات أو

" هذا المخرج بقوله:  ّ د "ابن جني لاً ثم الأصوات المصنفة ضمنه، وقد حدّ ّ ة ثلاث«المخرج أو
لها من أسفله وأقصاه مخرج الهمزة والألف والهاء ومن وسط الحلق  ّ منها في الحلق فأو

ل الفم مخرجُ الغین والخاء ّ ا فوق ذلك مع أو ّ   .)3(»مخرجُ العین والحاء، ومم
ا في تقسیم الحلق إلى ثلاثة    " أیضً ّ ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع "ابن جني نُلاحظ أن

ُسمِّیه "ابن  مخارج جزئیة، غیر أنّ وصف "ابن " أدّق من وصف "ابن الحاجب"، فما ی ّ جني
الحاجب": أقصى الحلق نجده عند "ابن جني" أسفل الحلق وأقصاه، وكذلك أدنى الحلق 
ل الفم، ویختلفان في ترتیب  ّ ا فوق ذلك مع أو ّ " بـ: مم ّ عند "ابن الحاجب" یصفه "ابن جني

ّلاً  "  أصوات أقصى الحلق، "فابن الحاجب" یضع الهمزة أو ّ ا "ابن جني ّ ّ الهاء فالألف، أم ثم
م "ابن جني" صوت الألف على الهاء. ّ الألف فالهاء، حیث قدّ   فیضع الهمزة ثم
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ذا جئنا إلى مقارنة تصنیف "ابن الحاجب" لحروف الحلق مع تصنیف "ابن    ٕ وا
قسِّم الحلق إلى ثلاثة أقسام ویصف هذا المخرج ُ ا ی ّ هذا العالم أیضً  الطّحان" لها نجد أن

فالحلق فیه ثلاثة مخارج لسبعة أحرف: أقصى الحلق، وسطه وأدناه، من أقصاه «بقوله: 
در تخرج الهمزة، والألف والهاء، ومن وسطه تخرج العین والحاء، ومن  ا یلي الصّ ّ آخره مم

ا یلي الفم تخرج الغین والخاء ّ   .)1(»آخره، مم
ه لا یوجد خلاف كبیر بین العالمین إلا   في ترتیب حروف أقصى  من هنا نُلاحظ أنّ

ّ الهاء والألف، و"ابن الطحان" وضع  الألف  لاً ثم ّ الحلق فـ "ابن الحاجب" وضع الهمزة أو
  فالهاء.
وبعد مقارنة تصنیف "ابن الحاجب" للأصوات ضمن مخرج الحلق مع تصنیف   

قیقة، إذْ أ ه لا یختلف معهم إلاّ في بعض الجوانب الدّ نّه هؤلاء العلماء لها نخلص إلى أنّ
ا مع "سیبویه"  ً یختلف مع "الخلیل" في عدد الأصوات المنسوبة لهذا المخرج، ویتّفق تمام
ما في تقدیم  ُ ه َ ع َ ا "ابن جني" و"ابن الطّحان" فیختلف م ّ في عددها وكیفیة تصنیفها، أم

ْ الهاء والألف.   وتأخیر صوتي
سان - 2-2-2   :مخرج اللّ

ى االله تع ّ ّ أعظم أعضاء النّطق ولأهمیته سم بيٌّ هو َ ر انٌ عَ َ ا لِس ذَ َ غة به،  فقال: ﴿وه الى اللّ
ین﴾ بِ ُ ى "ابن منظور" معجمه "بلسان العرب") 2(م ّ   ).3(، وقد سم
غویة وتتمایز بالأوضاع المختلفة التي یتّخذها أثناء الكلام وقدْ    وتتباین الأصوات الّ

، وحافّ  فُهُ َ ر طه، وطَ ّ مه علماء العربیة إلى أربعة أقسام هي أقصاه، ووس ّ  .)4(تُهقس

                                                             

حان: -  1  .80،79ص  ،س) . (م ابن الطّ

 .279ص  ،103سورة النحل : الآیة   -2

لف والخلف، مجلة الجامعة الإسلامیة (سلسلة  -  3 میع خمیس العرابید: مخرج الحرف بین السّ عبد السّ
راسات الشّرعیة)، العدد الثاني، مجلد   .474، ص 2005، یونیو 13الدّ
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ئیسة، ومنه تخرج أكثر الحروف    ّ سان عند "ابن الحاجب" من المخارج الر و اللّ
وتشترك مع أعضاءٍ أخرى من الفم كالأسنان وأقصى الحنك... ویتّضح ذلك من خلال 

سان وما «وصف "ابن الحاجب" لهذا المخرج وتوزیع الأصوات ضمنه:  وللقاف أقصى اللّ
سان وما فوقه من فوقه من الحنك، وللكاف منهما  ین والیاء وسط اللّ ما یلیهما، وللجیم والشّ

سان  ل إحدى حافّتیه وما یلیهما من الأضراس، وللام ما دون طرف اللّ ّ اد أو الحنك، وللصّ
ال  اء والدّ اء منهما ما یلیهما، وللنّون منهما ما یلیهما، وللطّ ّ إلى منتهاه وما فوق ذلك، وللر

سان وأصول ال اء والتّاء طرف اللّ نایا، وللظّ سان والثّ ین طرف اللّ ّ اي والس ّ اد والز نایا وللصّ ثّ
نایا سان وطرفُ الثّ اء طرف اللّ ال والثّ   .)1(»والذّ

ّع    ه وز سان نُلاحظ أنّ نا تصنیف "ابن الحاجب" للأصوات ضمن مخرج اللّ رضِ بعد عَ
ا على عشرة مخارج جزئیة، هي:   تسعة عشر صوتً

سان وما فوقه  - 1- 2-2-2   :من الحنكأقصى اللّ
سان «وهو عند "ابن الحاجب" مخرج لصوت القاف، حیث یقول:    وللقاف أقصى اللّ

نما ینسب  )2(وما فوقه من الحنك ٕ ذكر هذا المخرج وا َ ه لا ی ذا جئنا إلى "الخلیل" نجد أنّ ٕ ، وا
هاة، یقول:  ّ اللّ والقاف والكاف لهویتان «صوت القاف ومعه الكاف إلى مخرج آخر وهو

دأها ْ ب َ ّ م هاة لأن   .)3(»من اللّ
فــ"ابن الحاجب" یختلف مع "الخلیل" في تسمیة هنا المخرج وفي المخرج الذي نسب   

سان وما فوقه من  هاة عند "الخلیل" هو أقصى اللّ قابل مخرج اللّ ُ إلیه صوت القاف، فما ی
ّ "الخلیل" جمع صوتي القاف والكاف وجعلهما من  ا أن الحنك عند "الحاجب"، ونُلاحظ أیضً

ا.مخر  ا "ابن الحاجب" فأفرد لكلّ صوت مخرجً ّ   ج واحد، أم
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ا "سیبویه" فیَصفُ هذا المخرج بقوله:    ّ سان وما فوقه من الحنك «أم ومن أقصى اللّ
ّ "ابن الحاجب" لا یختلف معه في )1(»مخرج القاف . من خلال وصف "سیبویه" نُلاحظ أن

دقةً من وصف "ابن  نسبة صوت القاف لهذا المخرج، ونرى أنّ وصف "سیبویه" أكثر
  الحاجب".

د هذا المخرج بقوله:    ا مع "ابن جنّى" الذي حدّ ا «ویتّفق "ابن الحاجب" أیضً ّ ومم
سان مخرج القاف ه لا یوجد خلافٌ بین العالمین في )2(»فوق ذلك من أقصى اللّ . نُلاحظ أنّ

وت المصنّف ضمنه.   وصف هذا المخرج والصّ
ا "ابن الطّحان" فینسب هو الآخر   ّ فمن «صوت القاف إلى هذا المخرج، فیقول:  أم

ّ "ابن الحاجب" لا یختلف )3(»أقصاه وما یلیه من الحنك تخرج القاف . من هنا نُلاحظ أن
  مع "ابن الطّحان" في هذا الوصف.

ّ  "ابن الحاجب" یتّفق مع كلّ من "سیبویه" و"ابن جنّي" و"ابن    ا سبق یتّضح أن ّ مم
یختلف مع "الخلیل" في ذلك، فهو جعل صوتي القاف الطّحان" في وصف هذا المخرج، و 

ّ «والكاف لهویتان  ّ سیبویه ومن تلاه على أن و هو ما لم یثبت لدى القدامى، فقد نص
ّ الكاف من أسفل من  سان وما فوقه من الحنك الأعلى، على حین أن القاف من أقصى اللّ

ا یلیه من الحنك الأعلى ّ سان قلیلاً ومم   .)4(»موضع القاف من اللّ
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قابله من الحنك الأعلى - 2- 2-2-2 ُ سان مع ما ی   :أقصى اللّ
وللكاف منهما ما «جعل "ابن الحاجب" هذا المخرج لصوت الكاف، حیث یقول:   
ضي" ذلك بقوله: )1(»یلیهما ّ سان وما فوقه "ما یلیهما" أي «، ویشرح "الر أي: من أقصى اللّ

بُ منهما إلى خارج الفم ُ قْر َ ّ )2(»ما ی ذا قار ٕ نا هذا التّصنیف مع تصنیفات من سبقه نجد ، وا
ّ "الخلیل"  ا–أن هاة. -كما رأینا سابقً   ینسب صوت الكاف إلى مخرج اللّ

د "سیبویه" هذا المخرج بقوله:    سان قلیلاً «وحدّ ومن أسفل من موضع القاف من اللّ
ّ "ابن)3(»وما یلیه من الحنك الأعلى مخرجُ الكاف  . من خلال هذا القول نُلاحظ أن

ا مع "ابن جنّي" الذي یصف هذا  الحاجب" یتّفق مع "سیبویه" في هذا الوصف ویتّفق أیضً
م الفم مخرج الكاف«المخرج بقوله:  . من هنا )4(»ومن أسفل من ذلك وأدنى إلى مقدّ

ه لا یوجد خلاف بین العالمین.    نُلاحظ أنّ
ا "ابن الطّحان" فینسب صوت الكاف إلى هذا المخرج، بقوله:  ّ ن ذلك الأقصى، وم«أم
ا عن الحنك الأعلى، منسفلاً إلى الحنك الأسفل، تخرج الكاف ، وهذا لا یختلف )5(»منفرجً

ا ذكره "ابن الحاجب". ّ   عم
سان - 3- 2-2-2   :وسط اللّ

ین، والیاء، حیث یقول:    نسبُ "ابن الحاجب" لهذا المخرج أصوات: الجیم، الشّ َ ی
سان وما فو « ین والیاء، وسط اللّ ا بالنسبة لمن سبقه فنجد )6(»قه من الحنكوللجیم والشّ ّ . أم

ین إلى شجر الفم، ویتّضح ذلك من خلال قوله:  ّ "الخلیل" نسب صوتي الجیم والشّ أن
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ّ مبدأها من شجر الفم أي مفرج الفم« ین، والضاد شجریة، لأن . من خلال )1(»والجیم والشّ
ّ "الخلیل" ذكر (الضاد) بدل (الیاء) ّ  هذا التّقسیم، نلاحظ أن اها الشجریة، ویبدو أن ّ وسم

ومن بینهم  )2("الخلیل" وحده الذي أدخل (الضاد) في هذا المخرج وخالفه سائر القدماء
  "ابن الحاجب".

ویتّفق "ابن الحاجب" مع "سیبویه" في وصف هذا المخرج وتصنیف الأصوات   
سان بینه وبین وسط الحنك الأعلى مخرج الجی«ضمنه، حیث یقول:  م ومن وسط اللّ

ین والیاء " في وصف هذا المخرج الذي یصفه بنفس )3(»والشّ ّ ، وكذلك یتّفق مع "ابن جني
  عبارة "سیبویه".

د "ابن الطّحان" هذا المخرج بقوله:    ومن وسطه بینه وبین وسط الحنك تخرج «ویحدّ
ین والیاء ا ذكره "ابن الحاجب".)4(»الجیم، والشّ ّ   ، وهذا لا یختلف عم

  :سانحافّة اللّ  - 4- 2-2-2
اد، حیث قال:    بَ "ابن الحاجب" لهذا المخرج صوت الضّ َ ل إحدى «نَس ّ اد أو وللضّ

" ذلك بقوله: )5(»حافتیه وما یلیها من الأضراس ّ سان «. ویشرح "الرضي الحافة: الجانب وللّ
سان،  ل الحافّة ما یلي أصل اللّ ّ حافتان من أصله إلى رأسه كحافتي الوادي، ویرید بأو

  .)6(»یلي رأسه وبآخر الحافّة ما
ها شجریة، إذْ قال:    اد بأنّ ین «وكان "الخلیل بن أحمد" قد وصف الضّ الجیم والشّ

ّ مبدأها من شجر الفم (أي مفرج الفم) اد شجریة، لأن   .)7(»والضّ
                                                             

 .58، ص 1س)، ج . : (مالخلیل -  1

ود السامرائي: (م -  2 ّ  .80، 79س)، ص  . إبراهیم عب

  .344ص  ،4س)، ج . سیبویه: (م -  3

حان: (م -  4  .81س)، ص  . ابن الطّ

ّ الإستراباذي: (م -  5   .250ص  ،3ج س)، . الرضي

  .252ص  ،3المصدر نفسه: ج -  6

 .58، ص 1س)، ج . الخلیل: (م -  7



 مخارج الأصوات بين ابن الحاجب والقدماء والمحدثين                             الفصل الأول 

~ - 32 - ~ 

اد، فهو عند    ّ "ابن الحاجب" یختلف مع "الخلیل" في تصنیف صوت الضّ نُلاحظ أن
ا "الخلیل" "ابن الحاجب" یخرج عن طریق اتّصال إح ّ سان بالأضراس، أم دى حافتي اللّ

اد.   فنسبه إلى شجر الفم أي: مفرجه، فهما إذن یختلفان في مخرج صوت الضّ
ا "سیبویه" فیصف هذا الصوت بقوله:    ّ سان، وما یلیه من «أم ل حافّة اللّ ّ ومن بین أو

اد ّ "ابن الحاجب" یتّفق )1(»الأضراس مخرج الضّ مع . من خلال هذا القول نجد أن
ّ وصف "سیبویه"  اد له، لكن نُلاحظ أن "سیبویه" في وصف هذا المخرج ونسبة صوت الضّ

.   أكثر دقةً
ه:    وت بأنّ ا مع "ابن جنّي" الذي یصف هذا الصّ سان «ویتّفق أیضً ل حافّة اللّ ّ من أو

  ، وهذا لا یختلف عن وصف "ابن الحاجب".)2(»وما یلیها من الأضراس
ا "ابن الطّحان" فیقول ف   ّ لها إلى منتهى «ي هذا المخرج: أم ّ ومن حافّته، من أو

اد َ الأضراس، أي من الجانبین، مخرج الضّ ّ )3(»طرفه، وما یلیه من ، من هنا نُلاحظ أن
اد له. ا في وصف هذا المخرج ونسبة صوت الضّ   "ابن الحاجب" یتّفق مع هذا العالم أیضً

ّ "ابن الحاجب" یختلف مع "الخلیل"   ا تقدم نستنتج أن ّ ه  مم فقط في هذا المخرج ولكنّ
  یتّفق مع كل من: "سیبویه" و"ابن جني"، و"ابن الطّحان".

سان - 5- 2-2-2   :ما دون طرف اللّ
م، حیث یقول:    م ما دون طرفِ «وهوَّ عند "ابن الحاجب" مخرج لصوت اللاّ وللاّ
سان " ذلك بقوله: )4(»اللّ ّ ضي ّ سان من یرید بما دون طرفه ما یقربُ رأ«. ویشرح "الر َ اللّ س

سان   .)5(»جانب ظهره إلى منتهاه: أي إلى رأس اللّ
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م بقوله:    ا "الخلیل" فیصف مخرج اللاّ ّ ّ مبدأها من «أم ة لأن م والنّون ذلقیّ اء واللاّ ّ والر
سان ْ اللّ سان، وهو تحدید طرفي ّ "ابن الحاجب" یختلف مع )1(»ذلق اللّ . من هنا نُلاحظ أن

اء ّ ّ "الخلیل" في تصنیف صوت الر سان أي طرفه، ویبدو أن ، "فالخلیل" ینسبه إلى ذلق اللّ
"ابن  ّ ا أن سان عند "ابن الحاجب"، ونُلاحظ أیضً سان عند "الخلیل" یقابله طرف اللّ ذلق اللّ

م والنّون. ا "الخلیل" فجمعه مع صوتي: اللاّ ّ ا مستقلاً أم اء مخرجً ّ   الحاجب" جعل لصوت الر
سان، وما بینهما وبین ما یلیها و «ویصف "سیبویه" هذا المخرج بقوله:    من حافّة اللّ

م نیة مخرج اللاّ باعیة والثّ ّ اب والر احك والنّ ، فــ"ابن )2(»من الحنكِ الأعلى وما فوق الضّ
ّ عبارة "سیبویه" أكثر دقّةً  الحاجب" إذن یتّفق مع "سیبویه" في هذا الوصف غیر أن

" الذي یصف هذا  ّ ا مع "ابن جني ، ویتّفق أیضً   المخرج بنفس عبارة "سیبویه".وتفصیلاً
ومن أدنى الحافّة، وهو «ونجد "ابن الطّحان" هو الآخر یصفُ هذا المخرج بقوله:   

ج اللاّم ُ ر ّ الحنك، تَخْ سان، بمس   .)3(»أقربها إلى طرف اللّ
هما یختلفان في    ّ العالمین لا یختلفان في وصف هذا المخرج لكنّ من هنا نُلاحظ أن

م، فعن اء، وعند "ابن الطّحان" ترتیب صوت اللاّ ّ د "ابن الحاجب" یأتي بعد اللاّم صوت الر
ال، والتّاء). اء، والدّ   تأتي  أصوات (الطّ

قَ الثّنایا - 6- 2-2-2 ْ سان وفُوی   :مخرجا طرف اللّ
اء والنّون.   ّ   وهما لصوتي الر

  
  
  
  

                                                             

 .58، ص 1س)، ج . الخلیل: (م -  1

  .433،ص 4س)،ج . سیبویه: (م -  2

حان: (م . س -  3  .83)، ص ابن الطّ
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اء -  ّ   : مخرج صوت الر
اء منهما ما یلیهما«یقول "ابن الحاجب":  ّ ر "ال)1(»وللر ّ فس ُ ضي" ذلك فیقول: ، وی ّ أي: ما «ر

سان إلى منتهاه   .)2(»دون طرف اللّ
م والنّون    سان مع صوتي اللاّ اء إلى ذلق اللّ ّ ا "الخلیل" فینسب الر ّ كما ذكرنا –أم

ا   في مخرج صوت اللاّم، فالخلاف بین العالمین واضح. -سابقً
وت المنسوب لهذ   " في الصّ ّ ا ویختلف "ابن الحاجب" مع "سیبویه" و"ابن جني

" فنسبا إلیه  ّ ا "سیبویه" و"ابن جني ّ اء، أم ّ صه "ابن الحاجب" لصوت الر المخرج، حیث خصّ
سان بینه وبین ما «صوت النّون، یقول "سیبویه" في وصف هذا المخرج:  ومن طرف اللّ

نایا مخرج النّون   .)3(»فویق الثّ
ا، وبالعبارة نفسها یصف "ابن جنّي" هذا المخرج وینسب له صوت النّون أیضً   

ویختلف "ابن الحاجب" مع "ابن الطّحان" الذي خصص هذا المخرج لصوت النّون، حیث 
، ویضیف )4(»ومن أدنى طرفه، وما یلیه من الحنك الأعلى، تخرج النّون، والتنوین«یقول: 

  إلى صون النّون التنوین.
ون -    :مخرج صوت النّ

یشرح "الرضي" قوله: "ما ، و )5(»وللنّون منهما ما یلیهما«یقول "ابن الحاجب":   
سان«یلیهما" فیقول:  كما –، و"الخلیل" )6(»أي: ما یقرب الموضعین إلى جانب ظهر اللّ

سان. -رأینا   ینسب صون النّون إلى ذلق اللّ

                                                             

ّ ا -  1  .250، ص3جس)،  . لإستراباذي: (مالرضي

 .252ص  ،3المصدر نفسه: ج -  2

 .404، ص 2س)، ج . سیبویه: (م -  3

حان: (م -  4  .83س)، ص  . ابن الطّ

 .250ص ،3ج س)، . الرضي الإستراباذي: (م -  5

 .253المصدر نفسه: ص  -  6
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اء، حیث یقول    ّ ا "سیبویه" و"ابن جنّي" فیخصصان هذا المخرج لصوت الر ّ أم
ه أدخل في ظهر«"سیبویه":  م  ومن مخرج النّون غیر أنّ ، لانحرافه إلى اللاّ سان قلیلاً اللّ
اء ّ   ، وبالعبارة نفسها یصف "ابن جنّي" هذا المخرج.)1(»مخرج الر

اء،    ّ فـ "ابن الحاجب" یختلف مع "سیبویه" و"ابن جنّي" في ترتیب مخرجي النّون والر
اء، فیقول:    ّ ومن ذلك «و"ابن الطّحان" هو الآخر یجعل هذا المخرج لصوت الر

اءالأدنى، داخ ّ ، تخرج الر سان قلیلاً   .)2(»لاً إلى ظهر اللّ
اء    ّ ولعلّ الاختلاف بین "ابن الحاجب" وهؤلاء العلماء یعود إلى قرب صوتي الر

  والنّون في المخرج.
سان وأصول الثنّایا - 7- 2-2-2   :مخرج طرف اللّ

ال والتّاء، وكان    اء والدّ وهو عند "ابن الحاجب" مخرج للأصوات التالیة: الطّ
ّ «لیل" قد وصف هذه الأصوات بأنها نطعیة، إذْ قال: "الخ ة، لأن ال نطعیّ اء والتّاء والدّ والطّ

  .)3(»مبدأها من نطع الغار الأعلى
فـ "ابن الحاجب" یختلف مع "الخلیل" في تسمیة هذا المخرج، وكذلك في ترتیب هذه   

اء. ال على الطّ م "ابن الحاجب" صوت الدّ   الأصوات، حیث قدّ
ن الحاجب" مع "سیبویه" في وصف هذا المخرج، حیث یقول "سیبویه": ویتّفق "اب  

ال والتّاء« اء والدّ نایا مخرج الطّ سان وأصول الثّ ا بین طرف اللّ ّ   .)4(»ومم
سان بأصول الثنایا، غیر    ّ هذه الأصوات تخرج باتّصال اللّ فالعالمان یتّفقان على أن

سان فوصفه أدّق من وص د طرف اللّ ّ "سیبویه" حدّ ف "ابن الحاجب"، وكذلك یتّفق "ابن أن
  الحاجب" مع "سیبویه" في ترتیب هذه الأصوات.

                                                             

 .433، ص 4س)، ج . سیبویه: (م -  1

حان: (م -  2  .83س)، ص  . ابن الطّ

 .58، ص 1س)، ج . الخلیل: (م -  3

 .433، ص 4س)، ج . سیبویه: (م -  4
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ا على نفس    ا "ابن جنّي" فقد وصف هذا المخرج بنفس عبارة "سیبویه" محافظً ّ أم
ال «ترتیب الأصوات، حیث یقول:  اء والدّ سان وأصول الثنایا مخرج الطّ ومما بین طرف اللّ

  .)1(»والتّاء
هو الآخر یتّفق معه "ابن الحاجب" في الأصوات المنسوبة لهذا  و"ابن الطّحان"  

نیتین، ومن «المخرج وترتیبها، حیث یقول:  ومن أدنى طرفه، وما یلیه من أصول الثّ
ال والتّاء اء، والدّ ، فلا یوجد خلاف بین العالمین في وصف هذا )2(»العلیین، تخرج الطّ

  ة من وصف "ابن الحاجب".المخرج إلاّ أنّ وصف "ابن الطّحان" أكثر دقّ 
سان والثّنایا - 8- 2-2-2   :مخرج طرف اللّ

ین، حیث یقول:    ّ اي، والس ّ اد، والز هذا المخرج عند "ابن الحاجب" هو لأصوات: الصّ
سان والثنایا« ین، طرف اللّ ّ اي والس ّ اد والز   .)3(»وللصّ

   ّ ین) أسلیة، لأن ّ اي والس ّ اد والز ى (الصّ ّ مبدأها من  وكان "الخلیل ابن أحمد" قد سم
سان سان، وهي مستدق طرف اللّ ّ الخلیل «. ویقول "مكي بن أبي طالب": )4(أسلة اللّ اهن ّ سم

سان،  ا كُنَّ یخرجن من طرف اللّ ّ َ منه، فلم رجن نَّ إلى الموضع الذي یخْ ُ ه ه نسبّ بذلك، لأنّ
نَّ إلى ذلك ُ ه َ سان أسلته، نسب   . )5(»وطرف اللّ

ّ هذه الأص   ّ الاختلاف فالعالمان یتّفقان على أن سان إلاّ أن رجُ من طرف اللّ وات تَخْ
  بینهما هو اختلاف في التسمیة.

                                                             

 .47س)، ص  . : (مابن جنّي -  1

حان: (م -  2  .82س)، ص  . ابن الطّ

 .250ص ،3ج س)، . الرضي الإستراباذي: (م -  3

ود السامرائي: (م -  4 ّ  .86س)، ص  . إبراهیم عب

ار، عمان، الأردن، ط مكي بن أبي طالب: الرعایة، تح: أحمد حسن فرحات، -  5 ّ ، 3دار عم
 .140م، ص 1996



 مخارج الأصوات بين ابن الحاجب والقدماء والمحدثين                             الفصل الأول 

~ - 37 - ~ 

نایا «یقول "سیبویه" في وصف هذا المخرج:    ق الثّ ْ سان وفُوی ا بین طرف اللّ ّ ومم
اد ین والصّ ّ اي، والس ّ رجُ الز خْ َ ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع "سیبویه" في تسمیة )1(»م ، نُلاحظ أن

 ّ ّ العالمان یختلفان في ترتیب أصوات هذا المخرج إلاّ أن وصف "سیبویه" أكثر دقّة، لكن
ا "ابن الحاجب"  ّ اد، أم اي فالسیّن فالصّ ّ هذا المخرج، "فسیبویه" رتّبها على النّحو الآتي: الز

ین. ّ اي فالس ّ اد فالز   فوضع الصّ
و لا یختلف "ابن الحاجب" مع "ابن جنّي" في وصف هذا المخرج وترتیب   

اد «حیث یقول "ابن جنّي":  الأصوات ضمنه، سان مخرج الصّ نایا وطرف اللّ ا بین الثّ ّ ومم
ین ّ اي والس ّ ّ "ابن الحاجب" لا یختلف مع "ابن جنّي " في )2(»والز . ومن هنا یتّضح أن

  وصف هذا المخرج.
د "ابن الطّحان" هذا المخرج بقوله:    ومن طرفه، وما یلیه من الشّق بین «ویحدّ

نیتین، من العلیین ايالثّ ّ ین، والز ّ اد، والس ّ "ابن الحاجب" یختلف )3(»، تخرج الصّ . نرى أن
اد  مع "ابن الطّحان" في ترتیب الأصوات المنسوبة لهذا المخرج، ففي حین تأتي الصّ
اي عند "ابن الطحان"،  نجدها عند "ابن الحاجب"مرتبة على النّحو الآتي:  ّ ین ثم الز ّ فالس

ه ق اد، الزاي، ثم السین أي أنّ ین.الصّ ّ اي على الس ّ م صوت الز   دّ
سان و أطراف الثنّایا - 9- 2-2-2   :مخرج طرف اللّ

اء، فیقول:    ال والثّ اء والذّ "ابن الحاجب" ضمن هذا المخرج أصوات: الظّ یُصنّفُ
نایا« سان وطرف الثّ اء، طرف اللّ ال والثّ اء والذّ نایا )4(»وللظّ رؤوس «، یقصد بطرف الثّ

نایا العلیا ضي".، كما شرح )5(»الثّ ّ   "الر

                                                             

 .433، ص 4س)، ج . سیبویه: (م -  1

 .47س)، ص  . : (مجنّي ابن -  2

حان: (م -  3  .82س)، ص  . ابن الطّ

 .250ص  ،3س)، ج . الإستراباذي: (م -  4

 .254ص  ،3المصدر نفسه: ج -  5
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ثویة، فیقول:    ي هذه الأصوات الثلاثة باللّ ّ ّ "الخلیل" یسم ال «ونجد أن اء والذّ والظّ
ثة ّ مبدأها من اللّ اء لثویة، لأن . "فـــ"ابن الحاجب" یختلف معه في مخرج هذه )1(»والثّ

ّ یخرجن منها، واللّ «الأصوات، فقد  هن ثة، لأنّ ّ إلى اللّ ه نسبهن ّ الخلیل بذلك لأنّ اهن ّ ثة سم
ُ المركب فیه الأسنان م ْ ح ّ هذه الأصوات تخرج من طرف )2(»اللّ ا "ابن الحاجب" فیرى أن ّ ، أم

نایا. سان وطرف الثّ   اللّ
ولا یختلف "ابن الحاجب" مع "سیبویه" في وصف هذا المخرج وترتیب الأصوات   

اء والذّ «ضمنه، حیث یقول سیبویه:  نایا مخرج الظّ سان وأطراف الثّ ال ومما بین طرف اللّ
اء   ، وكذلك "ابن جنّي" الذي یصف هذا المخرج بنفس عبارة "سیبویه".)3(»والثّ

ا "ابن الطّحان" فیصف هذا المخرج بقوله:    ّ ومن طرفه، وما یلیه من أطراف «أم
ال اء، والذّ اء، والثّ فلاها، تخرج الظّ ُ اها وس َ ی لْ نایا، عُ ّ "ابن )4(»الثّ . من هنا نُلاحظ أن

سان وطرف  الحاجب" یتّفق مع "ابن ّ هذه الأصوات تخرج من طرف اللّ الطّحان" في أن
اء أولاً ثم  ه یختلف معه في ترتیبها ، حیث صنّفَ "ابن الطّحان" صوت الثّ نایا، غیر أنّ الثّ

اء. ال على الثّ َ صوت الذّ م ال، في حین "ابن الحاجب" قدّ   الذّ
  :مخرج الشّفتین - 2-2-3

ة المتحر «وهما من    ّ ، تتّخذ أشكالاً حال النّطق تُؤثر في )5(»كةأعضاء النّطق المهم
  .)6(صوت الحرف وصفته

م "ابن الحاجب" هذا المخرج إلى قسمین:   ّ   قس
  

                                                             

 .58، ص 1س)، ج . الخلیل: (م -  1

 .140س)، ص  . : (مبن أبي طالب مكي -  2

 .433، ص 4س)، ج . سیبویه: (م -  3

حان: (م -  4  .81س)، ص  . ابن الطّ

 .47س)، ص  . یغ: (ماعبد العزیز الصّ  -  5

میع العرابید: (م -  6  .26س)، ص  . عبد السّ
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فلى و أطراف الثّنایا العلیا - 1- 2-2-3 ّ   :باطن الشّفة الس
َ "ابن الحاجب" هذا المخرج لصوت (الفاء) حیث یقول:    صَّص وللفاء باطن «خَ

نایا ا فلى وطرف الثّ ّ فة الس فة السفلى مع )1(»لعلیاالشّ ه یخرج باتّصال باطن الشّ ، أي أنّ
نایا.   طرف الثّ

فویة فیقول:    سبُ "الخلیل" (الفاء) إلى الأصوات الشّ ْ ن َ والفاء والباء والمیم شفویة، «وی
فة ّ مبدأها من الشّ ، نُلاحظ أنّ وصف "ابن الحاجب" أكثر دقّة من وصف "الخلیل" )2(»لأن

د كیفیة  ل،الذي اتّسم وصفه بالإجما ْ یحدّ ه شفوي دون أن فقد وصف هذا الصوت بأنّ
نایا  فلى مع الثّ ّ فة الس ّ الفاء تخرج بالتقاء الشّ ح أن ضّ َ ُو نُطقه، بخلاف "ابن الحاجب" الذي ی

  العلیا.
وت المنسوب له مع "سیبویه"     ویتّفق "ابن الحاجب" في وصف هذا المخرج والصّ

فة «یصف هذا المخرج بقوله:  و"ابن جنّي" وكذلك "ابن الطّحان"، الذي ومن باطن الشّ
نیین العلیین، تخرجُ الفاء فلى وأطراف الثّ ّ ّ هذا الوصف لا یختلف عن )3(»الس ، نُلاحظ أن

  وصف "ابن الحاجب".
  :ما بین الشّفتین - 2- 2-2-3

جعل "ابن الحاجب" هذا المخرج للأصوات التّالیة: الباء، والمیم والواو، حیث یقول:   
فتینوللباء وا« فة العلیا )4(»لمیم والواو ما بین الشّ ّ هذه الأصوات تخرج من بین الشّ ، أي أن

فلى، ویختلف "ابن الحاجب" مع "الخلیل" في صوت الواو الذي نسبه إلى  ّ فة الس والشّ
  الجوف مع الیاء والألف والهمزة .

                                                             

ضي الإستراباذي: (م -  1 ّ  .250ص  ،3ج س)، . الر

 .58، ص 1س)، ج . الخلیل: (م -  2

حان: (م -  3  .83)، ص س . ابن الطّ

ّ الإستراباذي: (م -  4  .250ص  ،3ج س)، . الرضي
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ا "ابن الحاجب" في وصف هذ   َ م ُ ه َ ع َ ا "سیبویه" و"ابن جنّي"، فلا یختلف م ّ ا المخرج أم
فتین مخرج الباء، والمیم، «وترتیب الأصوات ضمنه، حیث یقول "سیبویه":  ا بین الشّ ّ ومم

  "ابن جنّي"  هذا المخرج بنفس عبارة "سیبویه". ، ویصف)1(»والواو
ا "ابن الطّحان" فیقول في وصفه لهذا المخرج:    ّ فتین تخرج المیم، «أم ومن بین الشّ

ّ "ابن الحاجب" یختلف مع "ابن الطّحان" ، من خلال هذ)2(»والواو، والباء ا القول نُلاحظ أن
لاً ثم  ّ َ المیم أو ضع َ في ترتیب الأصوات الثلاثة المنسوبة لهذا المخرج، فــ"ابن الطّحان" و

لاً ثم المیم والواو. ّ   الواو والباء، في حین نجد "ابن الحاجب" یضع الباء أو
فتین   غیر «مع هذه الأصوات، فقال:  وقد حاول "ابن الطّحان" توضیح حالة الشّ

نطبقان في الواو ُ نطبقان في المیم، والباء لا ی ُ هما ی   .)3(»أنّ
ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع "سیبویه" و"ابن جنّي" وكذلك مع    ُ إلى أن ص ا سبق نخلُ ّ مم

ا في  فتین إلى مخرجین جزئیین، ویتّفق معهم أیضً "ابن الطّحان" في تقسیم مخرج الشّ
م هذا الأصوات المنسوب ّ ذي لم یقس ة لهذا المخرج، ویختلف "ابن الحاجب" مع "الخلیل" الّ

فویة ونسبها إلى الجوف.   المخرج، وكذلك أخرج الواو من الأصوات الشّ
فتین هو آخر المخارج عند "ابن الحاجب" هو المخرج الخامس عشر،    ومخرج الشّ

ا "سیبویه" و"ابن جنّي" فیذكران مخرج الخیاشم وهو المخرج ّ   السادس عشر عندهما. أم
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  : مخرج الخیاشم - 2-2-4
ه    عرَّفُ الخیشوم بأنّ ُ ، وهذا المخرج نجده )1(»خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم«ی

ومن الخیاشم «عند "سیبویه"، حیث جعله لصوت أطلق علیه اسم النّون الخفیفة، یقول: 
  .)2(»مخرج النّون الخفیفة

ه نسب صوت و یختلف معه "ابن الحاجب" في ذلك    فهو لم یذكر هذا المخرج ولكنّ
ّ النّون الخفیفة هي فرع من الأصلي وهو النّون،  النّون إلى المخرج العاشر، واعتبر أن

نْك«حیث یقول:    . وقد ذكره ضمن المخارج الفرعیة للحروف.)3(»والنّون الخفیفة نحو عَ
ا الذي أضاف هذا الم   صهُ ویختلف "ابن الحاجب" مع "ابن جنّي" أیضً خرج وخصّ

ا "سیبویه"في ذلك. ً   لصوت النّون الخفیفة، متّبع
ا، وبذلك        ا "ابن الطّحان" فلم یذكر هذا المخرج واكتفى بخمسة عشر مخرجً ّ أم

  فـ "ابن الحاجب" یتّفق معه في عدد المخارج.
ّ "ابن الحاجب" یختلف مع علماء العربیة القدامى في    ا سبق نخلص إلى أن ّ مم

البسیطة كعدد المخارج، وتسمیتها وترتیب بعض الأصوات، وفي كیفیة بعض الجوانب 
وصف هذه المخارج حیث لاحظنا أنّ وصف "سیبویه" و"ابن جنّي" أكثر دقّة وتفصیلاً من 
وصف "ابن الحاجب"،  ووصف "ابن الحاجب"أكثر دقّة و تفصیلا من وصف "الخلیل"، 

  لعلماء أكثر من نقاط الاختلاف.وكانت نقاط الاتّفاق بین "ابن الحاجب" وهؤلاء ا
غة العربیة،    ا فعلمائنا القدامى قد أبدعوا وبرعوا في دراساتهم لأصوات اللّ ً وعموم

ْ تتوفر لهم الوسائل اللاّزمة التي تساعدهم في  قیقة دون أن معتمدین على الملاحظة الدّ
غم من ذلك استطاعوا التّعرف على مخارج الأصوات وتقسیم ّ ها بشكل بحثهم، وعلى الر

                                                             

ایغ: (م -  1  .47س)، ص  . عبد العزیز الصّ

 .433، ص 4س)، ج . سیبویه: (م -  2
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ونظریة مخارج «سلیم، وقد شهد لهم الأوروبیون بذلك، حیث یقول "جان كانتینو": 
  .)1(»الحروف عند النّحاة العرب نظریة أحكموا ضبطها بعنایة

  :مخارج الأصوات بین ابن الحاجب والمحدثین -3
دة، وكان    ا بدراسة الأصوات، فوزعوها على مخارج محدّ اهتم المحدثون العرب أیضً

  تیبهم لها على النّحو الآتي:تر 
فوي: ب، م، و. -1   الشّ
فوي الأسناني: الفاء. -2   الشّ
اء. -3 ال، الظّ اء، الذّ   الأسناني: الثّ
اد. -4 اي، الصّ ّ ین، الز ّ اء، الس اد، الطّ ال، الضّ ثوي:التّاء، الدّ   الأسناني اللّ
اء. -5 ّ م، الر ثوي: النّون، اللاّ   اللّ
ین، الیا -6   ء.الغاري: الجیم، الشّ
  الطبقي: الكاف. -7
هوي: الخاء، الغین، القاف. -8   اللّ
  الحلقي: العین، الحاء. -9

  .)2(الحنجري: الهمزة، الهاء -10
  :الخلاف بین ابن الحاجب والمحدثین حول عدد المخارج -3-1

ّ "ابن الحاجب" یختلف معهم في    من خلال تصنیف المحدثین للمخارج نلاحظ أن
ا، حیث یقول: عددها، فهي عند "ابن الح مخارج الحروف ستة «اجب" خمسة عشر مخرجً

                                                             

راسات  -  1 جان كانتیننو: دروس في علم أصوات العربیة، تر: صالح القرمادي، نشریات مركز الدّ
 .31م، ص 1996ط)، - (د تونس، والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة،

غة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، (د -  2 ط)، -تمام حسان: اللّ
 .267م، ص 1994
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ا ً ها أحد عشر  -كما رأینا–، وعند المحدثین هي عشرة مخارج )1(»عشر تقریب ومنهم من عدّ
ها تسعة فقط. ا، ومنهم من عدّ   مخرجً

غم من التّطور الكبیر في مجال دراسة الأصوات، وظهور الأجهزة الحدیثة    ّ وبالر
ّ ذلك لا یحدُّ من   اختلاف المحدثین في عدد مخارج الأصوات. فإن

ا من    ّ تحدید هذه المخارج یرتبط بوجهة نظر ذاتیة فمنهم من یجعل عددً وذلك لأن
ا كما فعل القدماء. ً ة مخارج تمام   الأصوات تابعة لمخرج واحد، ومنهم من ینسبها لعدّ

ّ توزیع القدماء لمخارج الحروف العربیة   وري الحمد" أن هو الطّریق  ویرى "غانم قدّ
جودَ لضرورة علمیة تقتضي إعادة توزیع  ُ ناسب الدّرس الصوتي العربي، ولا و ُ الأمثل الذي ی

ُ عدد المخارج إلى تسعة، أو عشرة أو أحد عشر  ثالحروف العربیة بحی فض خَ ْ ین
ا ً   .)2(مخرج
ویختلف "ابن الحاجب" مع المحدثین في موضع بدء ترتیب المخارج، حیث رتّب   

ا المحدثون فترتیبهم یبدئ مخارج الأصو  ّ فتین، أم ا من أقصى الحلق حتّى الشّ ً ات بدء
فتین وینتهي بالحنجرة، حیث یقول "كمال بشر":  ه یبدأ «بالشّ ّ ترتیبهم تصاعدي أي أنّ إن

ا إلى  ً فتین راجع من أقصى الحلق إلى الشفتین، والترتیب الشائع الآن ... یبدأ من الشّ
  .)3(»الحلق حتى الحنجرة

ا، فقد جعل ع   ً وتي الحدیث أصوات العربیة في أربعة وثلاثین فونیم لماء الدّرس الصّ
موها إلى قسمین: الصوامت ( ّ اني Consonantsقس میها السواكن، والقسم الثّ ّ ) وبعضهم یس

ة أو الحركات.Vowelsهو الصوائت ( ین أو العلّ میها أصوات اللّ ّ   ) وبعضهم یس

                                                             

1  -  ّ  .250ص 3جس)،  . الإستراباذي: (م الرضي

وري الحمد: (م -  2  .192س)، ص  . غانم قدّ
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   ً ا إلى جانب ثلاث حركات قصیرة وثلاث وفي العربیة ثمان وعشرون صوتًا صامت
مة والواو) و(الكسرة والیاء) فیكون مجموع  حركات طویلة (الفتحة والألف)، و(الضّ

  .)1(الأصوات الأساسیة فیها هو أربع وثلاثون صوتًا
قابل تقسیم "ابن الحاجب" الأصوات إلى أصول وفروع، فالحروف    ُ وهذا التّقسیم ی

عةٌ وعشرون، یقابلها عند المحدثین ثمانیة وعشرون صوتًا الأصول عند "ابن الحاجب" تس
ا، والحروف الفرعیة عند "ابن الحاجب" تُقابل الصوائت عند المحدثین.   صائتً

  :مقارنة بین ابن الحاجب والمحدثین حول مخارج الأصوات -3-2
ْ الصوتي الحدیث مخارج الأصوات حسب ما توفر لهم من    اء الدّرس َ لم وصف عُ

ْ على ذلك، وسنحاول فیما یأتي موازنة وصف وترتیب "ابن الحاجب" وسائل ساع دتهم
  لمخارج الأصوات مع ما جاء به المحدثین:

  :مخرج الحلق - 3-2-1
ل مخرج للأصوات ونسب له    ّ عتبر الحلق عند "ابن الحاجب" وغیره من القدماء أو ُ ی

م هذا المخرج "ابن الحاجب" أصوات (الهمزة، والهاء، والعین، والحاء، والغین، و  ّ الخاء) وقس
ا في الدّرس الصوتي فنجد هذه  ّ إلى ثلاثة أقسام وهي: أقصى الحلق، ووسطه، وأدناه، أم

ّعةً على مخارج أخرى كما یلي:   الأصوات موز
  :الهمزة والهاء - 1- 3-2-1

اه "ابن    ّ مخرج هذین الصوتین عند المحدثین هو الحنجرة، وهي تقابل ما سم
ا الحاجب" أقصى الحلق، و  ً ّ إنتاج الهمزة عن طریق غلق فتحة المزمار ثم فتحها فتح یتم

ا)، والهاء عن طریق تضییق المجرى بصورة تسمح بمرور الهواء مع  ً ا (انفجاری ً فُجائی

                                                             

هجات، مكتبة لسان المعرفة،  -  1 غة العربیة بین الفصحى واللّ رمضان عبد االله: أصوات اللّ
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وتیین لا یختلف عن وصف القدامى، وذلك لدخول  احتكاك استمراري، وهذا الوصف للصّ
  .)1(الحنجرة في لفظ الحلق عندهم

ّ "ابن   الحاجب" یتّفق مع المحدثین في وضع صوت الهمزة في بدایة  نُلاحظ أن
َ الطّرفین هو اختلاف في التّسمیة فقط، فأقصى الحلق  ن ْ الأصوات الحلقیة، والاختلاف بی

 عند "ابن الحاجب" یقابله عند المحدثین مصطلح الحنجرة.

اء - 2- 3-2-1   :العینُ والحّ
وتین عند "ابن الحاجب" هو وسط    لق، ونسبهما المحدثون إلى مخرج هذین الصّ الحَ

وتین فحسب، وهنا یكمن  الحلق فهما حلقیان، وقصروا مصطلح الحلق على هذین الصّ
لق إلى ثلاثة أقسام. م الحّ ّ   الاختلاف بینهم وبین "ابن الحاجب" الذي قس

ویتّم نُطق صوت العین عند المحدثین بتضییق الحلق عند لسان المزمار، ونتوء   
قُ بنفس )2(الخلف حتّى یتّصل أو یكاد یتّصل بجدار الحلق لسان المزمار إلى طَ ْ ن ُ ، والخاء ی

نطقُ بها صوت الغین ُ ریقة التي ی   .)3(الطّ
لق،    بعة على مخرج الحَ ّ ّع هذه الأصوات الس ّ "ابن الحاجب" وز ا سبق نُلاحظ أن ّ مم

ّعوا هذه الأ ّ بذلك یختلف مع المحدثین الذین وز مه إلى ثلاثة أقسام، وهو ّ صوات على وقس
ومن هنا  -كما رأینا–مخارج أخرى، فهم لا ینسبون للحلق إلاّ صوتي العین والحاء 

ّ مفهوم الحلق عند "ابن الحاجب" یختلف عنه لدى المحدثین.   نستنتج أن
سان - 3-2-2   :مخرج اللّ

ّ خمسة عشر    هُ "ابن الحاجب" إلى عشرة مخارج جزئیة، وهذا المخرج یضم َ م ّ قس
ا:   صوتً

  
                                                             

امرائي: (م -  1 ّ ود الس ّ  .77س)، ص  . إبراهیم عب

ین: دراسة في علم الأصوات، مكتبة الآداب، القاهرة، ط -  2  .33م، ص1999، 1حازم علي كمال الدّ
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  : القاف - 1- 3-2-2
سان وما فوقه من الحنك ونسبه  ه من أقصى اللّ وت بأنّ د "ابن الحاجب" مخرج هذا الصّ حدّ
 ّ هاة، وبذلك فهو ّ "ابن الحاجب" لم یذكر مصطلح اللّ هاة، ونُلاحظ أن المحدثون إلى اللّ
ا في ترتیب صوت  وت، ویختلف الطّرفان أیضً یختلف مع المحدثین في مخرج هذا الصّ

رِدُ قبل القاف، حیث صنّ  َ فه "ابن الحاجب" بعد صوتي الغین والخاء، وعند المحدثین ی
وتین.   هذین الصّ

  :الكاف - 2- 3-2-2
د "ابن الحاجب" هذا المخرج بقوله:    ، ویشرح )1(»وللكاف منهما ما یلیهما«حدّ

سان وما فوقه وما یقرب منهما إلى خارج الفم، فهو یخرج  " ذلك: أي من أقصى اللّ ّ ضي ّ "الر
سان بأقصى الحنك باتّصال ا المحدثون فذهب بعضهم إلى جعل الكاف )2(أقصى اللّ ّ ، أم

ها طبقیة تخرج من )3(من أقصى الحنك مع الخاء والغین والواو ، وذهب بعضهم إلى أنّ
وت  بق وأفردوا لها هذا المخرج، ویتمُّ نطق هذا الصّ سان في اتّجاه «الطّ برفع مؤخر اللّ

لصاق الط ٕ لصاقه به، وا ٕ دَّ المجرى الأنفيالطبق، وا ُ َس ، من )4(»بق بالجدار الخلفي للحلق لی
ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع المحدثین  خلال هذا الوصف ووصف "ابن الحاجب" نًلاحظ أن
سان بأقصى الحنك، غیر أنّ  في أنّ صوت الكاف یخرج عن طریق إتصال أقصى اللّ

  وصف المحدثین كان أكثر دقّةً من وصف "ابن الحاجب".
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ین، والیاء - 3- 3-2-2   :الجیم، والشّ
سان وما فوقه من الحنك،      بَ "ابن الحاجب" هذه الأصوات إلى مخرج وسط اللّ َ نَس

كَ معه الحنك الأعلى، ونسب بعض المحدثین ومن بینهم  َ ر سان وأشْ بها للّ َ س َ ه ن ویُلاحظ أنّ
اها بعضهم الحروف الأد ّ ة، وسم ان" هذه الأصوات إلى الغار فهي غاریّ ّ ام حس ّ نى "تم

سان ووسط الحنك، ومن المحدثین من فصل بین  حنكیة، وهي التي تكون من وسط اللّ
سـِبُ كلا من الجیم  ْ ن َ هذه الأصوات ولم یجعلها من مخرج واحد، حیث نجد "كمال بشر" ی
ّ هذه  ثوي الحنكي، ونسب الیاء إلى وسط الحنك، ویرى أن اه اللّ ّ ین إلى مخرج سم والشّ

  .)1(دٌ في المخرجالأصوات بینها قربٌ شدی
فُ المحدثون نُطق هذه الأصوات على النّحو الآتي:   َصِ   وی

دَّ المجرى الأنفي بالتصاقه  ُ َس ی سان تجاه الغار ورفع الطبق لِ مةِ اللّ قُ برفع مقدّ طَ ْ ن ُ ین: ی فالشّ
سان بمنطقة  م اللّ بالجدار الخلفي للحلق، ویتم إنتاج صوت الجیم عن طریق اتّصال مقدّ

ه وقفة قصیرة یلیها تسریحٌ بطيء للهواء. الغار اتّصالاً  ُ ا یعقب ً   محكم
سان نحو وسط الحنك    م اللّ ا صوت الیاء: فیتم إنتاجه عن طریق ارتفاع مقدّ ّ أم

ُؤدي إلى احتكاك الهواء بأعضاء النّطق أثناء مروره ا ی   .)2(الأعلى ارتفاعً
ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع المحدثین في جمع هذ   ا سبق نُلاحظ أن ّ ه الأصوات مم

الثلاثة وترتیبها، ویكمن الاختلاف في تسمیة المخارج، وهذا الاختلاف نجده حتّى عند 
  المحدثین أنفسهم وذلك لقرب هذه الأصوات في المخرج.

اد - 4- 3-2-2   :صوت الضّ
سان وما یلیهما من    ل إحدى حافتي اللّ ّ ه من أو اد بأنّ دَ "ابن الحاجب" مخرج الضّ حدّ

ال،  الأضراس، قال "كمال اء، والدّ اد (أسنانیة لثویة) وقد جمعها مع التّ بشر" عن الضّ
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م والنّون اء، واللاّ ثوي )1(والطّ اد إلى المخرج الأسناني اللّ بُ الضّ سِ ْ ن َ ا ی ان" أیضً ّ ام حس ّ ، و"تم
اد اي والصّ ّ اء، والسین، والز ال، والطّ   .)2(مع التّاء، والدّ

ا سبق یتّضح الخلاف الكبیر بین "ابن الحا   ّ جب" والمحدثین حول مخرج صوت مم
ا  سان مع الأضراس وأفرد لها مخرجً ها "ابن الحاجب" تخرج باتّصال حافّة اللّ اد، إذْ عدّ الضّ
هم جعلوها مشتركة مع أصوات أخرى  ا،  نجدها عند المحدثین أسنانیة لثویة، كما أنّ خاص

  في المخرج.
ّ علماء العربیة یتكلمون عن ضادٍ    اد ویرى "كمال بشر" أن أخرى غیر الضّ

ّ سیبویه وغیره من علماء العربیة والقراءة كانوا «المعروفة الیوم، حیث یقول:  یبدو أن
ا الیوم في جمهوریة مصر  اد التي نعرفها ونمارسها نطقً یتكلمون عن ضاد غیر تلك الضّ

ؤیِّدُ هذا الاحتمال ُ ؤكد كلا)3(»العربیة، وهناك من النّصوص الواردة عنهم ما ی ُ مه ، ثم ی
اد:  ، «بقول "سیبویه" عن الضّ ا، والظاء ذالاً ً اد سین ، والصّ اء دالاً لولا الإطباق لصارت الطّ

ه لیس من موضعها شيء غیرها اد من الكلام، لأنّ ُ )4(»ولخرجت الضّ ع جِ ْ ُر . فهو إذن ی
اد التي تكلم  ّ الضّ سبب الاختلاف بین القدماء والمحدثین في مخرج هذا الصوت إلى أن

ا أخرى غیر التي وصفها المحدثون.عنها القدم   اء قد تكون ضادً
م - 5- 3-2-2   :صوت اللاّ

م:    سان إلى منتهاه وما «یقول "ابن الحاجب" عن مخرج اللاّ م ما دون طرف اللّ وللاّ
اء والنّون، ونسبوا هذه )5(»فوق ذلك ّ م وصوتي الر ا المحدثون فجمعوا بین صوت اللاّ ّ ، أم

ثوي، فــ"ابن الحاجب" إذن یختلف مع المحدثین في الأصوات إلى مخرج واحد وهو اللّ 
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ا المحدثون فنسبوه إلى مخرج آخر مع  ّ ، أم ا مستقلاً م وترتیبه، فقد جعل له مخرجً مخرج اللاّ
قة والتفصیل على عكس  اء والنّون، ونُلاحظ أنّ وصف "ابن الحاجب" یتّسم بالدّ ّ صوتي الر

  محدثون هذه الأصوات لقُرب مخارجها.وصف المحدثین الذي اتّسم بالعموم، وقد جمع ال
اء - 6- 3-2-2 ّ   :صوت الر

، حیث یقول:    ا مستقلاً اء مخرجً ّ اء منهما ما «جعل "ابن الحاجب" لصوت الر ّ وللر
م والنّون، ومنهم من )1(»یلیهما ا مع صوتي اللاّ ً اء لثوی ّ ، ومن المحدثین من جعل صوت الر

اد، وهذا وصف جعلها من نفس المخرج ولكنها تشترك مع أصوات:  ین، والصّ ّ اي، والس ّ الز
ثوي متقاربان لدرجة یصعب  ثوي والمخرج اللّ ّ المخرج الأسناني اللّ "كمال بشر" الذي یرى أن
ر هذا التّقارب ما سلكه بعض علماء الأصوات من  ّ فس ُ ا ی ّ ا التفریق بینهما. ومم ً معها أحیان

اء،  ها من مخرج التّ اد على أنّ ین والصّ ّ اي والس ّ ال وأخواتهماذكر الز   .)2(والدّ
ّ "ابن الحاجب"    ّ الاختلاف بین "ابن الحاجب" والمحدثین یكمن في أن نُلاحظ أن

ا علماء الدّرس الصوتي الحدیث فلم یجعلوا له  ّ ا به، أم ً ا خاص اء مخرجً ّ أفرد لصوت الر
ا وجمعوه مع أصوات أخرى، فالفرق بین التّصنیفین یعود إلى دقة وصف  ً ا خاص مخرجً

  حاجب" والعموم الذي اتّسم به وصف المحدثین."ابن ال
ون - 7- 3-2-2   :صوت النّ

وت بقوله:    ، )3(»وللنّون منهما ما یلیهما«یصف "ابن الحاجب" مخرج هذا الصّ
" ذلك فیقول:  ّ َشرحُ "الرضي سان«وی ا )4(»أي: ما یقرب الموضعین إلى جانب ظهر اللّ ّ ، أم

ثوي م، وبعضهم ینسبه إلى  المحدثون فنسبوا النّون إلى المخرج اللّ اء واللاّ ّ مع صوتي الر
ثوي.   المخرج الأسناني اللّ
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ّ "ابن الحاجب" یختلف مع المحدثین في مخرج صوت النّون،    ا سبق نُلاحظ أن ّ مم
ا على  ا خاص وت مخرجً ا، حیث أفرد لهذا الصّ وكذلك كان وصف "ابن الحاجب" دقیقً

  عكس المحدثین الذین جمعوه مع أصوات أخرى.
ال والتّاء - 8- 3-2-2 اء، والدّ   :الطّ

سان    ّ طرف اللّ لاثة ونسبها لمخرج واحد وهو جمع "ابن الحاجب" هذه الأصوات الثّ
ین،  ّ اي، والس ّ د، والز ا المحدثون نسبوا هذه الأصوات مع أصوات: الصاّ ّ نایا، أم وأصول الثّ

ثوي، ومن هنا نستنتج أ ّ المخرج الأسناني اللّ اد إلى مخرج واحد هو ّ "ابن الحاجب" والضّ ن
  یختلف مع المحدثین في ترتیب هذه الأصوات وفي مخرجها.

ین - 9- 3-2-2 اد، والزّاي، والسّ   :الصّ
ا    ّ سان والثنایا، أم نسب "ابن الحاجب" هذه الأصوات لمخرج واحد وهو طرف اللّ

اء، وجعلوها اد، والطّ ال، والضّ من  المحدثون فنسبوا هذه الأصوات وأضافوا لها التّاء، والدّ
ثوي ، وذهب بعضهم إلى جعل هذه الأصوات لثویة وأضافوا لها )1(المخرج الأسناني اللّ

اء ّ   .)2(صوت الر
ّ "ابن الحاجب" یختلف مع المحدثین في تصنیف هذه الأصوات، ونرى    نستنتج أن

  أنّ وصف "ابن الحاجب" أكثر دقّةً وتفصیلاً من وصف المحدثین.
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ال، والثّ  - 10- 3-2-2 اء، والذّ   :اءالظّ
یتّفق "ابن الحاجب" مع المحدثین في تصنیف هذه الأصوات، فهو ینسبها إلى   

نایا، ونسبها المحدثون إلى  سان وطرف الثّ ما بین «، أو )1(»المخرج الأسناني«طرف اللّ
  .)2(»الأسنان
  ویَصف المحدثون كیفیة نُطق هذه الأصوات على النّحو الآتي:  

اء: یتّم نُطقه بوضع طرف اللّ  - نایا العلیا مع رفع الظّ سان بحیث یلتصق بأطراف الثّ
سان في اتجاه الطبق وتقریبه من الجدار الخلفي للحلق. ْ اللّ ر خِ َ ؤ ُ   م

نطق  - ُ اء ی اء في النّطق إلاّ من ناحیة التّفخیم والتّرقیق، والثّ ال: لا فرق بینه وبین الظّ الذّ
  .)3(بنفس الطریقة

ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع الم   حدثین في ترتیب هذه الأصوات وفي نُلاحظ أن
هم عند وصفهم  لكیفیة  ّ المحدثین أطلقوا علیها مصطلح الأسنانیة، إلاّ أنّ مخرجها، فرغم أن
نایا العلیا، ومن هنا  سان بأطراف الثّ ها تخرج عن طریق إلتصاق طرف اللّ نُطقها یرون أنّ

ه لا خلاف بین الطّرفین في هذا المخرج.   یتّضح أنّ
  الشّفتین: مخرج - 3-2-3
  :صوت الفاء - 1- 3-2-3

وت،    ا لهذا الصّ ً نایا العلیا مخرج فلى وطرف الثّ ّ فة الس جعل "ابن الحاجب" باطن الشّ
قابل المخرج الشّفوي الأسناني عند المحدثین، ویتّم نُطق صوت الفاء عند  ُ وهو ما ی

فة بالأسنان العلیا. نلاحظ أن"ابن الحاجب" یتّفق م ع المحدثین في المحدثین باتّصال الشّ
  نسبة صوت الفاء إلى هذا المخرج.
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  :الباء والمیم والواو - 2- 3-2-3
فتین«یقول "ابن الحاجب":    قابل )1(»وللباء والمیم والواو ما بین الشّ ُ ّ ما ی ، وهو

المخرج الشّفوي عند المحدثین، ولیس هناك فرق بین المحدثین و"ابن الحاجب" في هذا 
ّ البعض من المحدثین یرى أنّ صوت الواو یخرج من أقصى الحنك  التّصنیف، سوى أن

أصوات أقصى الحنك وهي الخاء والغین والكاف «مع أصوات الخاء والغین والكاف: 
  .)2(»والواو

   ّ ّ الواو صوت شفوي حنكي قصي، وذلك أن ا من یرى أن ومن المحدثین أیضً
ُ الشّ  م هِ ْ سان نحو الحنك الأعلى، وتُس   .)3(فتان في إخراجهاإخراجها یتم بارتفاع اللّ

فتین، حیث یقول:    ا مخرج الواو «ویرى "إبراهیم أنیس" أنّ مخرج الواو لیس الشّ ّ أم
سان حیث یلتقي بأقصى  ّ القدماء، بل هوَّ في الحقیقة من أقصى اللّ فتین كما ظن َ الشّ فلیس

فتین حین النُّطق بها یستدیران ّ الشّ ّ السبب في نسبة)4(»الحنك، غیر أن القدماء  . ویرى أن
فتین هو استدارتهما حیث یقول:  فتین مع «صوت الواو إلى الشّ ولعلّ وضوح استدارة الشّ

فتین بون مخرج الواو إلى الشّ سِ ْ ن َ عل القدماء ی ّ الذي جَ   .)5(»الواو هو
فتین لیس خطأً، حیث یقول:    ّ نسبة صوت الواو إلى الشّ ویرى "كمال بشر" أن

ُ إلى الواو أیضً « ُشار ا ما ی ً ة، وهذا ما سار علیه علماء وكثیر ها شفویّ ا (في نحو وعد) بأنّ
ّ الواو من أقصى الحنك، إذْ عند  قال: إن ُ ْ ی ّ الوصف الأدّق: أن العربیة في القدیم، ولكن
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سان من هذا الجزء من الحنك ّ نسبة الواو إلى مخرج )1(»النّطق بها یقترب اللّ . فهو یرى أن
  أقصى الحنك هو الوصف الأدّق.

ا ت   ّ ّ "ابن الحاجب" لا یختلف مع المحدثین في نسبة أصوات: الباء مم م نرى أن قدّ
ه یختلف مع بعض المحدثین في مخرج صوت  فوي، إلاّ أنّ والمیم والواو إلى المخرج الشّ

  الواو.
ّ "ابن الحاجب" استطاع التّوصل إلى تحدید مخارج الأصوات    ا یمكن القول أن ً وأخیر

ْ تتوفر قة، دون أن له الوسائل التي تُساعده على ذلك، فوصفه للأصوات  ووصفها بدّ
قاط ، كترتیب  ا جاء به المحدثون، إلاّ في بعض النّ ّ وتوزیعها على المخارج لا یختلف عم

  بعض الحروف وتسمیة بعض المخارج.
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  تمهید: 
نهدف في هذا الفصل الكشف عن تناول "ابن الحاجب" لأصوات العربیة من حیث   

الصفات (المصطلحات والمفاهیم)، ثم مقارنتها مع ما جاء به بعض القدماء: كالخلیل بن 
لطّحان، وموازنتها مع ما جاء به المحدثون في أحمد الفراهیدي، وسیبویه، وابن جنّي، وابن ا

  هذا المجال بتحدید نقاط الاتّفاق والاختلاف بین الطّرفین.
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فة -1   :تعریف الصّ
ّ لتمییز الحروف المشتركة عن بعضها البعض.   وت أمر مهم   معرفة صفة الصّ

  :لغـةً  -1-1
تُ ال): «هـ 711جاء في لسان العرب لابن منظور (ت    ْ ةُ والنَّع َ ی لْ : الحِ فَةُ   .)1(»صِّ

تَهُ ): «هـ 817وجاء في القاموس المحیط للفیروز آبادي (ت  َ ع َ : ن فَةً فًا وصِ ْ ص َ ، و فُهُ َصِ ، ی فَهُ َ ص َ و
یرة ّ نِ الس ْ س ْ حُ ن َ لشيءٍ مِ ه جَ َ : تو ْ ر ْ ه ُ فَ والم َ   .)2(»فاتَّص

ا -1-2 ً طلاح ْ   :اص
ارسون بمعرفة صفات الأصوات، وق   فة اهتم العلماء والدّ ة تعریفات للصّ د وردت عدّ

ا، وعند علماء الأصوات حدیثًا، وسنذكر بعض هذه  ً عند علماء اللغة وعلماء التّجوید قدیم
  التعریفات:

فة بالمخرج، فقال:    على مرید إتقان القرآن تصحیح إخراج كلّ «ربط "ابن الجزري" الصّ
ا یمتاز به عن مقارنة وتوفیة ً كلّ حرفٍ صفته  حرف من مخرجه المختّص به تصحیح

یاضة في ذلك أعمالاً یصیر  ّ ة تخرجه عن مجانسة یعمل لسانه وفمه بالر المعروفة به توفیّ
ه لا یمتاز عن مشاركة إلاّ  ا وسلیقة، فكلّ حرفٍ شارك غیره في صفاته فإنّ ً ذلك له طبع

ه لا یمتاز عنه إلاّ بالمخرج فات، وكلّ حرفٍ شارك غیره في صفاته فإنّ   .)3(»بالصّ
   ُ ها: وت ا بأنّ فة أیضً فُ الصّ ّ ر ُ وت أي الكیفیة التي یخرج بها الصوت «ع كیفیة حدوث الصّ

وت عند إنتاجه.)4(»من الوجود إلى العدم فَة هي التي الكیفیة التي یحدُثُ بها الصّ   . فالصِّ

                                                             
 .356، مادة [و ص ف]، ص 9ابن منظور: لسان العرب، ج -  1
 .859، ص (م . س)الفیروز آبادي:  -  2
مشقي، دار ابن الجزري: النّشر في القراءات العشر، تح: علي محمد الضب - 3 اع، ومحمد بن محمد الدّ

 .214، ص 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، (د، ط)، (د، ت)، ج
سانیات العامة، دار القصبة، الجزائر، ط -  4 م، ص 2006، 2خولة طالب الإبراهیمي: مبادئ في اللّ

214. 
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فَةَ تدّل على الأوضاع المختلفة التي یتخذها جهاز    ّ الصّ وري الحمد" أن ویرى "غانم قدّ
فَة تُشیر إلى الأوضاع المختلفة التي تتخذها آلة النّطق، «ث یقول: النّطق، حی وكلمة الصِّ

وتیین عند النّطق  وهي تتعلق بنوع الاعتراض ودرجته في المخرج، وبحالة الوترین الصّ
فس  هاة وأثر ذلك في فتح مجرى النّ ، وبوضع أقصى الحنك واللّ ةً سان خاصّ بأصوات طرف اللّ

فة في التّمییز بین )1(»غلقه إلى التّجویف الأنفي أو . ومن خلال هذا القول تتّضح أهمیة الصّ
  الأصوات.

  صفات الأصوات بین ابن الحاجب والقدماء -2
ّع "ابن الحاجب" الأصوات ضمن المخارج، انتقل إلى عرض صفات هذه    بعد أن وز

وت لا تقل أهمیة عن مخرجه، وأهمیة المخرج الصوتي توازي ص فته: الأصوات، فصفة الصّ
رِفَةِ الحرف وتمییزه تحدید المخرج وحده، دون علامة ثانیة هي صفة « ْ ع َ فلا یكفي لِم

ا من الحروف تشترك في مخرج واحد، لذلك لجأ العلماء إلى )2(»الحرف ً ّ كثیر ، فقد لاحظنا أن
  دراسة الصفات وهي الكیفیات التي تُصاحب إنتاج كلّ صوت.

د "ابن الحاجب" صفات الأصوات   ومنها المجهورة «على النّحو الآتي:  وقد حدّ
خوة وما بینهما، ومنها المطبقة والمنفتحة، ومنها حروف  ّ دیدة والر والمهموسة، ومنها الشّ

نحرِف والهاوي والمهتوت ُ ینة والم متة، ومنها حروف القلقلة والصفیر واللّ ْ ص ُ لاقة والم   .)3(»الذّ
م من خلال هذا الوصف نُلاحظ أنّ عدد الصفات عنده ثم   ّ انیة عشر صفة، وقد قس

هذه الصفات على أساس التّقابل؛ أي الصفة وضدها وهناك صفات أخرى لیس لها ضد 
  وسنبدأ بعرض هذه الصفات كما رتّبها "ابن الحاجب":

  

                                                             
وري الحمد: المدخل إلى علم أصوات العربیة، دار عمان، الأردن، ط -  1  .79م، ص2004، 1غانم قدّ
برجستراسر: التّطور النحوي للغة العربیة، ترجمة: رمضان عبد التّواب، مكتبة الخانجي، القاهرة،  - 2

 .13، ص 2003، 4مصر، ط
ضي الإستراباذي: (م  -  3 ّ  .257، ص 3س)، ج .الر
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ة -2-1   :الصفات المتضادّ
وهي التي تأتي في زوجین متضادین من الصفات، أو بمعنى آخر فإنّ مجموعة من   

ب إل تَسِ ْ ة للصفة الأصوات تن ا باقي الأصوات فتنسب إلى صفة متضادّ ّ ى صفة ما، أم
  ، وهي:)1(الأولى

ه الهمس: - 2-1-1   الجهر وضدّ
  :الجهر - 1- 2-1-1

ه:    وت المجهور بأنّ د "ابن الحاجب" الصّ فس مع تحركه«یحدّ ، )2(»ما ینحصر جري النّ
ل شارح شافیته ذلك بقوله:  علّ ُ مِّیت الحروف المذكورة مجه«وی ُ ما س ه لابدّ في بیانها إنّ ورة لأنّ

خراجها من جهرٍ ولا یتهیأ النّطق بها إلاّ كذلك كالقاف والعین ٕ   .)3(»وا
ا    ً ّ الصوت یكون مجهور وت، ویرى أن ضي الإستراباذي" هو: رفع الصّ ّ والجهر عند "الر

ا أنّ  وت، ویرى أیضً لإشباع الاعتماد في موضعه، و من هذا الاعتماد یحصل ارتفاع الصّ
  .)4(المجهورة تخرج من الصدر الأصوات
ا، ویتضح ذلك    وعدد الأصوات المهجورة عند "ابن الحاجب" هي: تسعة عشر صوتً

ّ الحروف الباقیة هي )5(»وهي ما عدا حروف ستشحثك خصفه«من خلال قوله:  ؛ أي أن
 ْ ن ا جُ َ ز َ إذْ غَ بَض َ ضي" في عبارة: (ظِّلٌ قوٍ ر ّ دٌ تسعة عشر وهي حروف الجهر، وقد جمعها "الر

( ٌ یع طِ ُ ال، )6(م اد، والهمزة، والذّ م، والقاف، والواو، والراء، والباء، والضّ اء، واللاّ ، فهي إذن: الظّ
ال، والمیم، والطاء، والیاء، والعین. اي، والألف، والجیم، والنّون، والدّ ّ   والغین، والز

                                                             
جامعة الدین عاصم مصطفیتش: الحروف العربیة بین القدماء والمحدثین، علي إبراهیم محمد محمد،  -  1

 .52، ص 2011الأزهر، كلیة اللغة العربیة، القاهرة، 
 .257، 3س)، ج . الرضي الإستراباذي: (م -  2
 .258، ص 3المصدر نفسه، ج -  3
 .258، ص 3، ج ، المصدر نفسه -  4
 .257، ص 3المصدر نفسه، ج -  5
 .259، ص 3المصدر نفسه، ج -  6
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د الجهر بقوله:    ُحدّ ا "سیبویه" فی ّ ُ «أم َ الاعتماد في موضعه وم ع بِ ْ حرف أُشْ ُ أن فس َ النّ نِع
وت قضي الاعتماد [علیه] ویجري الصّ ْ ن َ َجري معه حتّى ی . ویعتبر تعریف "سیبویه" )1(»ی
ا وحدیثًا. ً ا وقد اعتمده العلماء قدیم   للجهر أكثر التّعریفات شیوعً

عرِّفُ "ابن الطّحان"    ُ ا تعریف "ابن جنّي" للجهر فلا یختلف عن تعریف "سیبویه"، وی ّ أم
ه:  فس أن یجري«الجهر بأنّ ة الاعتماد حتى منع النّ ّ   .)2(»قو

ه لا یوجد خلاف بین "ابن الحاجب" وهؤلاء العلماء    ابقة نستنتج أنّ ّ من التّعریفات الس
ّ تعریف "ابن الحاجب" أكثر دقّة.   حول مفهوم الجهر إلاّ أن

ّ "ابن الحاجب" یتّفق في عددها مع    ا بالنسبة لعدد الأصوات المجهورة فنجد أن ّ أم
ا تسعة عشر حرفًا، ویتّضح ذلك من خلال قوله: سی ها أیضً دّ ُ ع َ ا (المجهورة) «بویه الذي ی ّ فأم

اء،  ّ م، والنّون، والر اد، واللاّ فالهمزة، والألف، والعین، والغین، والقاف، والجیم، والیاء، والضّ
ال، والباء، والمیم، والواو، فذلك تسعة  اء، والذّ اي، والظّ ّ ال، والز اء، والدّ اوالطّ   .)3(»عشر صوتً

ا مع "ابن جنّي" و"ابن الطّحان"، فالحروف المجهورة عندهما هي تسعة    ویتّفق أیضً
  عشر حرفًا.

وباقي الحروف وهي تسعة عشر «فــ "ابن جنّي" بعد ذكره للأصوات المهموسة، یقول:   
ا ً ا بعد ذكره للأصوات المهموسة وهي عنده عشر )4(»حرفًا مجهور ة ، و"ابن الطّحان" أیضً

اها«أصوات ، یقول:  دَ   .)5(»والجهر فیما عَ
ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع:" سیبویه"، و"ابن جنّي"، و"ابن الطّحان"    ا سبق نستنتج أن ّ مم

ا. ها تسعة عشر أصوات صوتً عون على أنّ مِ ْ ُج   في مفهوم الجهر،وعدد أصواته، فهم ی

                                                             
 .434، ص 4س)، ج . سیبویه: (م -  1
حان: (م -  2  .93س)، ص  . ابن الطّ
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  :الهمس - 2- 2-1-1
؛ أي )1(»والمهموسة بخلافها«ل: وهو عند "ابن الحاجب" بخلاف الجهر، حیث یقو   

وت، یقول:  ضي "الإستراباذي": إخفاء الصّ ّ ا المهموسة «خلاف المجهورة، والهمس عند الر ّ وأم
تها مع إشباع الحركة أو بدونه فإنّ جوهرها لضعف الاعتماد على مخارجها لا  ّ فإنّك إذا كرر

وت بها، نحو كَ  فس ویجري كما یجري الصّ فس، فیخرج النّ   .)2(»كَكَ یحبس النّ
ّ صفة الهمس عند ابن الحاجب بخلاف الجهر، فهو إذن ما لا ینحصر جري    وبما أن

فس معه.   النّ
فه بقوله:    ّ ا «ویلتقي "ابن الحاجب" في تعریفه للهمس مع "سیبویه" الذي یعر ّ وأم

فس معه فَ الاعتماد في موضعه حتّى جرى النّ عِ   .)3(»المهموس فحرف أُضْ
ا مع "ابن   فة بنفس عبارة "سیبویه"، ومع "ابن  ویتّفق أیضً ف هذه الصّ ّ عر ُ جنّي" الذي ی

فه بقوله:  ّ عر ُ َ «الطّحان" الذي ی فس مع ى النّ َ ر عفُ الاعتماد في المخرج، حتّى جَ فالهمس ضُ
ف ْ ر   .)4(»الحَ
ّ "ابن الحاجب" لا یختلف مع هؤلاء العلماء حول    ابقة نخلص إلى أن ّ من التّعریفات الس

وت الذي یجري معه مفهوم صفة الهمس، و  وت المهموس هو الصّ ّ الصّ َ على أن عون مِ ْ ُج هم ی
  النفس.

  
اء،    ین، والحاء، والثّ ین، والتّاء، والشّ ّ والأصوات المهموسة عند "ابن الحاجب"، هي: الس

اد، والفاء، والهاء، وقد جمعها في عبارة "ستشحثك خصفه" ، وهي )5(والكاف، والخاء، والصّ

                                                             
ضي الإستراباذي: (م -  1 ّ  .257، ص 3س)، ج.  الر
 .259، ص 3المصدر نفسه: ج -  2
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"ابن الحاجب" مع "سیبویه" و"ابن جنّي" وابن الطّحان" في  بذلك عشرة أحرف، ویتّفق
ا «الأصوات المهموسة وعددها، فهي عند "سیبویه" عشرة أحرف، حیث یقول:  ّ وأم

اء،  ین، والتّاء، والصاد، والثّ ّ ین، والس (المهموسة) فالهاء، والحاء، والخاء، والكاف، والشّ
" )1(»والفاء، فذلك عشرة أحرف ّ ا "ابن جني ّ ، أي )2(فیجمعها في عبارة "ستشحثك خصفه". أم

ها عشرة أحرف وهذه العبارة هي نفسها التي وردت عند "ابن الحاجب".   أنّ
ُ الحروف المهموسة عشرة ویجمعها في عبارة "سكت    تبر ْ ع َ و"ابن الطّحان "هو الآخر ی

  .)3(فحثه شخص"
ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع كلّ من "سیبویه" و"اب   " و"ابن من هنا نُلاحظ أن ّ ن جني

  الطّحان" على أنّ عدد الأصوات المهموسة هو عشرة.
لافٌ بین "ابن الحاجب" والقدماء حول مفهوم    ه لا یوجد خِ ا سبق نخلص إلى أنّ ّ ومم

ق هؤلاء العلماء بین الجهر  ّ فتین، وقد فر الجهر والهمس والأصوات المنسوبة لهاتین الصّ
فس أو عدمه.   والهمس بجري النّ

خاوة وما بینهما:الش - 2-1-2 ّ ة والر   دّ
ة - 1- 2-1-2   :الشـدّ

ة عند "ابن الحاجب" هي:    ما ینحصر جري صوته عند إسكانه في مخرجه فلا «الشدّ
  .)4(»یجري

ّ الشدة والجهر عنده لهما نفس    دة نُلاحظ أن ومن خلال تعریف "ابن الحاجب" للشّ
فس، والشدة م ا، فالجهر مرتبط بعدم جریان النّ ً وت، وهو المعنى تقریب رتبطة بعدم جریان الصّ

ة تؤكد الجهر. ّ الشدّ   یرى أن

                                                             
 .434، ص 4س)، ج . سیبویه: (م -  1
2  -  ّ  .60س)، ص  . ي: (مابن جن
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وت عند «وقد بیّن شارح شافیته الفرق بین الشدة والجهر، فقال:    الشدیدة لا یجري الصّ
وت،  النّطق بها، بل إنّك تسمع به في آنٍ ثم ینقطع، والمجهورة لا اعتبار فیها بعدم جري الصّ

فس،   .)1(»عند التّصویت بها بل الاعتبار فیها بعدم جري النّ
   ،( ْ بت دُكَ قَطَ وعدد أحرف الشدة عند "ابن الحاجب" هي ثمانیة جمعها في عبارة(أَجِ

اء، والباء، والتّاء. ال، والكاف، والقاف، والطّ   فهي إذن: الألف، والجیم، والدّ
ف "سیبویه"الصوت    ّ عر ُ ة، حیث ی ویلتقي "ابن الحاجب" مع "سبویه" في مفهوم الشدّ
ْ یجري فیه، وهو: الهمزة، والقاف، والكاف، «بقوله:  الشدید وت أن وهو الذي یمنع الصّ

ددَت صوتك لهم یجري  َ جَ ثم م ال، والباء، وذلك أنّك لو قلت الحَ اء، والتّاء، والدّ والجیم، والطّ
  .)2(»ذلك

ْ «وقد عرض لها "ابن جنّي" بقوله:    وت أن ه الحرف الذي یمنع الصّ دید أنّ ومعنى الشّ
اء لكان یجري  د صوتك في القاف والطّ ّ ، ثم أردت م فیه ألا ترى أنك لو قلت: الحقّ والشَطّ

ا ً   .)3(»ذلك ممتع
اء،    والأحرف الشدیدة عنده ثمانیة أحرف، وهي: الهمزة، والقاف، والكاف، والجیم، والطّ

فظ: "أجدك قطبت"، أو "أجدك طبقت" ال، والتّاء، والباء، ویجمعها في اللّ   .)4(والدّ
   ّ ها: ویت فها بأنّ ّ عر ُ ة التي ی قوة «فق "ابن الحاجب" مع "ابن الطّحان" في مفهوم الشدّ

ْ یجري معه وت أن ة عنده )5(»الاعتماد، ولزومه موضع الحرف، حتّى منع الصّ . وأحرف الشدّ
ت طبقك" دْ ة وفي عدد حروفها.)6(ثمانیة یجمعها في عبارة "أَجَ   ،فهو یتّفق معه في معنى الشدّ

                                                             
ضي : -  1 ّ  .260، ص 3جالإستراباذي:  (م . س)، الر
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ا سبق نخ   ّ ه لا یوجد خلاف بین "ابن الحاجب" ومن سبقه من العلماء مم لص إلى أنّ
بسطة لفهمه، واتّفقوا  ُ ّ تعریف "ابن الحاجب" اعتمد فیه على طریقة م حول مفهوم الشدة، إلاّ أن

ا على أنّ أصوات الشدة هي ثمانیة. ً   جمیع
خاوة - 2- 2-1-2 ّ   :الر

خوة بخلافها«فقال:  استعمل "ابن الحاجب" هذا المصطلح مقابلاً للشدة،   ّ ؛ أي )1(»والر
ضي":  ّ فها "الر ّ عر ُ وت عند النّطق بها«بخلاف المهموسة، وی   .)2(»ما یجري الصّ

خوة عند "ابن الحاجب" هي ما عدا أحرف الشدة والأحرف التي بین    ّ والحروف الر
خاوة. ّ   الشدة والر

خوة كما یلي:    ّ لغین، والخاء، الهاء، والحاء، وا«وقد "رتّب سیبویه" الأصوات الر
ال، والفاء، وذلك إذا قلت  اء، والذّ ین، والظاء، والثّ ّ اي، والس ّ اد، والز اد، والضّ ین، والصّ والشّ

ْ شئت وت إن ، وأشباه، ذلك أجریت فیه الصّ ْ قض ْ فة وعدد )3(»الطّس، وان ، فقد ذكر هذه الصّ
فها. ّ عر ُ ه لم ی   أصواتها، ولكنّ

ف   فها بقوله: ویلتقي "ابن الحاجب" في تعریف هذه الصّ ّ عر ُ ة مع "ابن جنّي" الذي ی
، ونحو ذلك « ، والرَّش، والشحّ ّ س َ وت، ألا ترى أنّك تقول: الم خو: هو الذي یجري فیه الصّ ّ والر

ین والحاء ین والشّ ّ ا مع الس ً وت جاری " ابن الحاجب" یتّفق مع "ابن )4(»فتمدّ الصّ ّ . نلاحظ أن
خو هو الذي یجري معه  ّ ّ الصوت الر خوة عند "ابن جني" جنّي"  في أن ّ وت، والحروف الر الصّ

خوة، فبعد ذكره لحروف  ّ ة، وما سوى الحروف التي بین الشدیدة والر هي: ما سوى حروف الشدّ

                                                             
ضي الإستراباذي: (م -  1 ّ  .250، ص 3س)، ج . الر
 260ص ،3ج:المصدر نفسه -  2
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خاوة یقول:  ّ ة والر ة والأحرف التي بین الشدّ وما سوى هذه الحروف والتي قبلها هي «الشدّ
خوة ّ   .)1(»الر

فة بقوله:   د "ابن الطّحان" هذه الصّ خاوة ضعف الاعتماد في المخرج، « وقد حدّ ّ والر
ما  ْ شئت–حتّى ربّ وت -إن   .)2(»أجریت الصّ

ا من هذا التّعریف، لكن المعنى واحد،    ّ تعریف "ابن الحاجب" أكثر وضوحً نُلاحظ أن
وت. خو هو الذي یجري معه الصّ ّ ّ الصوت الر   فكلاهما یرى بأن

   ّ خوة عنده فهي ما عدا أصوات الشد ّ ا الأصوات الر ّ ة والتي هي عشرة، والأصوات أم
خوة عنده أربعة عشر  ّ خاوة وهي عنده سبعة أصوات، فعدد الأصوات الر ّ ة والر التي بین الشدّ

. ا عند "ابن الحاجب" فهي ثلاثة عشر صوتاً ّ   حرفًا، أم
ه لا یوجد خلاف بین "ابن الحاجب" وهؤلاء العلماء حول مفهوم    مما تقدم نُلاحظ أنّ

لمنسوبة إلیها، هو یختلف مع "ابن الطّحان" فقط في الأحرف هذه الصفة والأصوات ا
فة.   المنسوبة إلى هذه الصّ

خاوة (التّوسط): - 3- 2-1-2 ّ ة والر   ما بین الشدّ
فها "ابن الحاجب"" بقوله:    ّ َ «عر م ها "لِ ُ مع ْ ج َ ي، وی ْ ر تم لهُ الانحصار ولا الجَ َ ا لاَ ی َ م

لِّ  جّ والطّشِّ والخَ لت بالحَ ثِ ُ ا"، وم َ وِعن ْ ر َ ضي ذلك بقوله: )3(»ی ّ ل الر علّ ُ وهذه الأحرف الثمانیة «، وی
وت  روج الصّ ب خُ وت في مواضعها عند الوقف، لكن تعرض لها أعراض تُوجِ ینحصر الصّ

  .)4(»من غیرِ مواضعها

                                                             
 .61ص  ،  س) . : (مابن جنّي -  -  1
حان: (م -  2  .93س)، ص  . ابن الطّ
ضي الإ -  3 ّ  .256، ص 3س)، ج . ستراباذي: (مالر
 .260، ص 3المصدر نفسه: ج -  4
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   ّ ّ الشدیدة هي التي یتم خاوة، لأن ّ فهذه الأصوات إذن تأتي بین صفتي الشدة والر
وت، فهي الانحباس والوقوف على أحرفها، والأ ّ لها الجریان بالصّ خوة التي یتم ّ صوات الر

  .)1(تتوسط بینهما
ا)،    َ روِعن َ َ ی فة عند "ابن الحاجب" هو ثمانیة جمعها في عبارة (لِم وعدد أحرف هذه الصّ

خاوة ّ   .وهي ما عدا حروف الشدة والر
ا یتّصف بها، و    ا واحدً ه ذكر صوتً عرِّف هذه الصفة، ولكنّ ُ ا "سیبویه" فلم ی ّ هو أم

خوة والشدیدة، تصل إلى التّردد فیها لشبهها «العین، حیث قال:  ّ ا العین فبین الر ّ وأم
  .)2(»بالحاء

خاوة، لكن    ّ دة والر فة تكون بین الشّ ّ هذه الصّ فـ "ابن الحاجب" یتّفق مع "سیبویه" في أن
ا ّ فة فهي عند "ابن الحاجب" ثمانیة، أم عند  یختلف معه في الأصوات التي تتّصف بهذه الصّ

"سیبویه" فهي صوت واحد هو العین، ویتّفق العالمان في وصف كیفیة خروج هذا الصوت، 
  فهو عندهما یشبه صوت الحاء في تردیده.

عرِّف هذه الصفة ولكنه یذكر أصواتها فیقول:    ُ ا ی والحروف التي «و"ابن جني" أیضً
ا، وهي: الألف، والعین، الیاء،  خاوة ثمانیة أیضً ّ اء، والمیم، بین الشدة والر ّ م، والنّون، والر واللاّ

وِعنا ْ ر َ فظ: لم ی ، وبذلك فــ"ابن الحاجب" یتّفق مع "ابن جنّي" في )3(»والواو، ویجمعها في اللّ
  هذه الأصوات وعددها.

ف هذه الصفة، ولكنه ذكرها ونسب لها سبعة أصوات،    ّ ُعر ا لم ی و"ابن الطّحان" أیضً
خاوة فیما عداها، إلاّ سبعة أحرف، وهي: النّون، وا«فبعد ذكره للأصوات الشدیدة یقول:  ّ لر

دة خاوة والشّ ّ ها بین الر اء، فإنّ ّ م، والیاء، والعین، والمیم، والر   .)4(»والواو، واللاّ

                                                             
ضي الإ -  1 ّ  .260، ص 3ج س)، . ستراباذي: (مالر
 .435، ص 4س)، ج . سیبویه: (م -  2
 .61س)، ص  . : (مابن جنّي -  3
حان: (م . -  4                                                                           .89، 88س)، ص  ابن الطّ
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ّ "ابن الحاجب" یختلف مع "ابن الطّحان"، في عدد هذه الأصوات وترتیبها،    نُلاحظ أن
ا عند "ابن الطّحان" فهي فهي عند "ابن الحاجب" ثمانیة مرتّبة وفق عبارة " ّ مر"، وأم ي عُ نولّ

" ْ ر َ م ي عُ لّ َ و   .)4(سبعة فقد استثنى صوت الألف، وترتیبه لها جاء وفق عبارة "نُ
ّ هذه الأصوات هي أصوات شدیدة بدلالة اتّصال    ایغ" أن ویرى عبد "العزیز الصّ

خاو  ّ ا یكسبه الر ّ وت یجري من موضع أخر مم ّ الصّ   .)1(ةعضوي المخرج فیها، إلاّ أن
ّ  "ابن الحاجب" یختلف مع  "سیبویه" في عدد أصوات هذه    ا سبق نستنتج أن ّ مم

فة، ویتّفق مع "ابن جنّي" في وصفها وحصر أصواتها بالعدد ثمانیة، ویختلف مع "ابن  الصّ
  الطّحان" في عددها وترتیبها.

  الإطباق وضده الانفتاح: - 2-1-3
  :الإطباق - 1- 2-1-3

رِّفُ "ابن الحاجب   َ ع ُ ها: ی طبقة بأنّ ُ نَك«" الأصوات الم ْطبق على مخرجه الحَ ن َ ، )2(»ما ی
ضي" قول "ابن الحاجب" فیقول:  ّ ل "الر علّ ُ سان إلیه فیصیر الحنك كالطبق «وی لأنّك ترفع اللّ

ا علیها، قوله: "على مخرجه" لیس  سان، فتكون الحروف التي تخرج بینهما مطبقً على اللّ
اد حافّة ، لأنّ مخرج الضّ سان، وحافّة اللسان تنطبق على الأضراس... بمطردِ . وعدد )3(»اللّ

اء. اء، والظّ اد، والطّ اد، والضّ ً   الأصوات المطبقة عند "ابن الحاجب" أربعة، وهي: الص
ُسمى المیم مطبقة لأنها تُطبق الفم إذا «وقد ذكر "الخلیل" مصطلح الإطباق:    وكان ی

طبقة فهي  .  فـ "ابن الحاجب" إذن یختلف مع)4(»نُطق بها ُ "الخلیل" في عدد الأصوات الم
  عند "ابن الحاجب" أربعة أصوات، وعند "الخلیل" هي صوتٌ واحد.

                                                             
ایغ: (م . -  1  .130س)، ص  عبد العزیز الصّ
ضي الإستراباذي: (م -  2 ّ  .258، ص 3س)، ج . الر
 .262، ص 3المصدر نفسه: ج -  3
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ذي قال:    اد، «ویتّفق "ابن الحاجب" مع ما ذهب إلیه "سیبویه" الّ طبقة: فالصّ ُ ا الم ّ أم
تَ لسانك في مواضعهن ْ ع ضَ َ اء.... وهذه الأحرف الأربعة إذا و اء، والظّ اد، والطّ انطبق  والضّ

ذا وضعت  ٕ لسانُك من مواضعهن إلى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك، وا
سان والحنك إلى موضع الحروف وت محصور فیما بین اللّ .وبهذا فــ"ابن )1(»لسانك، فالصّ

طبقة وعددها وترتیبها، ویتّفق معه في وصفها. ُ   الحاجب" یتّفق مع "سیبویه" في الأصوات الم
طبقة أربعة «ویتّفق "ابن الحاجب" مع "ابن جنّي" الذي یقول في هذه الصفة:    ُ فالم

ا  طبقً ُ ْ ترفع لسانك إلى الحنك الأعلى م اء... والإطباق أن اد، والظّ اء، والصّ اد، والطّ وهي: الضّ
  .)2(»له

ه لا یوجد خلاف بین العالمین حول مفهوم الإطباق،    من خلال هذا القول یتّضح أنّ
هما یختلفان في ترتیب هذه الأصوات، فعند "ابن جنّي" والأصو  طبقة وعددها، ولكنّ ُ ات الم

اد  ا "ابن الحاجب" فجعل الصّ ّ اء، أم اد، ثم الظّ اء، والصّ اد، والطّ رتّبة على النحو الآتي: الضّ ُ م
اء. اء فالظّ اد وبعدها الطّ   أولا ثم الضّ

ه:    عرِّف "ابن الطّحان" الإطباق بأنّ ُ ، فینحصر ارتفاع طا«وی سان إلى الحنكِ ئفة من اللّ
یح بینهما ّ ّ معنى الإطباق عند "ابن الطّحان" لا یختلف عنه عند "ابن )3(»الر . نلاحظ أن

اد، و  اء، والصّ اء، والطّ الحاجب".و الأصوات المطبقة عند "ابن الطّحان" أربعة وهي: الظّ
اد ه الأصوات وعددها، لكن .فــ"ابن الحاجب" لا یختلف مع "ابن الطحان" في هذ )4(الضّ

  یختلف معه في ترتیبها.
ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع هؤلاء العلماء حول مفهوم الإطباق،     ا سبق نستنتج أن ّ مم

 ّ مع ابن الحاجب وسیبویه وابن جني ْ ّ المعنى واحد، وكذلك أج فرغم اختلاف التّعبیرین إلاّ أن
                                                             

 .436، ص 4س)، ج . سیبویه: (م -  1
 .61س)، ص .  : (مابن جنّي -  2
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طبقة أربعة ، إ ُ ّ الأصوات الم ا و"ابن الطّحان" على أن ا واحدً ّ "الخلیل" لم یذكر إلاّ صوتً لاّ أن
ّ المیم.   وهو

  الانفتاح: - 2- 2-1-3
ها ضدّ الإطباق،    ه بیّن أنّ فة لكنّ عرِّفْ هذه الصّ ُ ّ ضدّ الإطباق، و"ابن الحاجب" لم ی وهو
ةُ بخلافها«فقال:  َ فتِح ْ ن ُ ضي" سبب تسمیتها بالمنفتحة، بقوله: )1(»والم ّ ل "الر فتِحُ «، وعلّ ْ ه ین لأنّ

سان والحنكِ عند النّطق بها سان على الحنك، وفي )2(»ما بین اللّ َقُ اللّ ُطْب ، ففي الإطباق ی
نفتحة  ُ سان والحنك، ولهذا كان الانفتاح ضدّ الإطباق. والأصوات الم الانفتاح ینفتح ما بین اللّ

  عند" ابن الحاجب" هي ما عدا أصوات الإطباق.
فة عند "سیبویه"، حیث   ى ذلك من «یقول:  وقد وردت هذه الصّ َ و ة: كلُّ ما سِ نفتحَ ُ والم

فعه إلى الحنكِ الأعلى ْ ّ لسانك، تَر قُ لشيءٍ منهن   .)3(»الحروف، لأنّك لا تُطبِ
فـ "ابن الحاجب" یتّفق مع "سیبویه" في معنى صفة الانفتاح، وكذلك في الأصوات   

فة، فهي عندهما الأصوات الباقیة بعد أصوات ا   لإطباق الأربعة.التي تندرج تحت هذه الصّ
فها، وأصوات الانفتاح عنده هي ما    ّ عر ُ ْ ی وقد ذكر" ابن جنّي" صفة الانفتاح دون أن

  سوى أصوات الإطباق، وبذلك فـ "ابن الحاجب" یتّفق مع "ابن جنّي" في الأصوات المنفتحة.
سان فلا «والانفتاح عند "ابن الطّحان" ضدّ الإطباق، وهو:    انخفاض طائفة من اللّ
سان والحنكِ ینحص . وأصوات الانفتاح عنده هي: ما عدا أصوات الإطباق )4(»ر الریح بین اللّ

  الأربعة.
وبهذا فـ "ابن الحاجب" یتّفق مع "ابن الطّحان" في معنى صفة الانفتاح، وفي   

  الأصوات المنفتحة وعددها.

                                                             
 .257، ص 3س)، ج . الرضي الإستراباذي: (م -  1
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ه لا یختلف مع كل من:"سیبویه"، و"ابن جنّي" و"ابن الطّ    ا سبق نستنتج أنّ ّ حان" مم
  حول معنى الانفتاح.

ه الانخفاض: - 2-1-4   الاستعلاء وضدّ
  :الاستعلاء - 1- 2-1-4

فه "ابن الحاجب" بقوله:    ّ طبقة، والخاء، «عر ُ سان بها إلى الحنك، وهي الم ما یرتفع اللّ
. فأصوات الاستعلاء عند "ابن الحاجب"، هي أصوات الإطباق الأربعة: )1(»والغین، والقاف
ا اد، والضّ اء)، والخاء والغین والقاف. (الصّ اء، والظّ سان بهذه الثلاثة «د، والطّ ه یرتفع اللّ لأنّ

ا ضي" )2(»أیضً ّ ، وبذلك یكون عدد الأصوات المستعلیة عند "ابن الحاجب" سبعة، ویجمع" الر
"   .)3(هذه الأصوات في عبارة: "قِظْ خُصَّ ضغطٍ

ّ "الخلیل" قال: والاستعلاء من مصطلحات "الخلیل"، فقد ذكر "الأزهري" أ   منها «ن
. وهو لم یذكر الغین ولا )4(»خمس شواخص وهي (ط، ض، ص، ظ، ق) وتُمسى المستعلیة

الخاء، فـ "ابن الحاجب" یختلف معه في عدد هذه الأصوات فهي عند "ابن الحاجب" سبعة 
  أصوات، وعند "الخلیل" خمسة أصوات، حیث أسقط الغین والخاء.

سیبویه" في عدد الأصوات المستعلیة، فهي عنده سبعة، وقد ویتّفق "ابن الحاجب" مع "  
فالحروف التي «ذكر" سیبویه" صفة الاستعلاء في أثناء حدیثه عن الإمالة، حیث قال: 

اء، والغین، والقاف، والخاء...  اء، والظّ اد، والطّ اد، والضّ بعة: الصّ ّ تمنعها الإمالة هذه الس
تْ هذه الحروف الإمالة لأ َ نِع ُ ما م نّ ٕ ها حروف مستعلیة على الحنك الأعلىوا ّ )5(»نّ . نُلاحظ أن

                                                             
ضي الإستراباذي: (م -  1 ّ  .258، ص 3س)، ج . الر
 .262، ص 3المصدر نفسه: ج -  2
ین الأستراباذي، هادي نهر،  - 3 وتي عند رضي الدّ ّ محمد جواد الأسدي: الدّرس الصّ حسن عبد الغني

ة، كلیة الآداب،  ّ  .25م، ص 1995رسالة ماجستیر، جامعة المستنصری
ة للتألیف والأنباء والنشر،  - 4 ّ غة، تح: عبد السلام هارون، المؤسسة المصریة العام الأزهري: تهذیب اللّ

 .51، ص 1، ج1964 ط)، ،(د
 .129، ص 4س)، ج . سیبویه: (م -  5
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"ابن الحاجب" یتّفق مع "سیبویه" في معنى صفة الاستعلاء، وكذلك الحروف التي تندرج 
فة وعددها.   تحت هذه الصّ

فة عند "ابن جني"، حیث قال:    ومعنى الاستعلاء: أن تتصعد في «ووردت هذه الصّ
ا الخاء والغین والقاف فلا إطباق الحنك الأعلى، فأربعة منها فیها م ّ ع استعلائها إطباق... وأم

  .)1(»فیها مع استعلائها
   ّ ّ العالمین یتّفقان في معنى صفة الاستعلاء، لكن من خلال هذا القول، نُلاحظ أن

سان هو الذي یرتفع إلى الحنك الأعلى مع هذه  ّ اللّ ، فقد بیّن أن عبارة "ابن الحاجب" أكثر دقّةً
ا في عدد الأصوات المستعلیة الأصوات، أ سان، ویتّفقان أیضً ا "ابن جنّي" فلم یذكر اللّ ّ م

  فكلاهما أضاف أصوات: الخاء والغین والقاف إلى أصوات الإطباق الأربعة.
ه:    رِّفُ "ابن الطّحان" الاستعلاء بأنّ َ ع ُ وت «وی لوُّ الصّ عند النّطق به إلى الحنك، –عُ

وت مع حروف الإطباق، و  . )2(»یستعلي في الغین والخاء، والقاف، غیر منطبقفینطبق الصّ
ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع "ابن الطّحان" في معنى الاستعلاء، فرغم اختلاف  نُلاحظ أن
ّ المعنى واحد، وهما یتّفقان عدد في أصوات الاستعلاء، فهي عند "ابن  العبارتین إلاّ أن

، حیث أضاف: الغین، والخاء، الحاجب" سبعة أصوات، وعند "ابن الطّحان" سبعة كذلك 
  والقاف، لأصوات الإطباق الأربعة.

"، و"ابن الطّحان"،    ّ ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع "سیبویه"، و"ابن جني ا سبق نستنتج أن ّ مم
فة، ویختلف مع الخلیل في عددها.   في معنى الاستعلاء وأصوات هذه الصّ

  الانخفاض: - 2- 2-1-4
فة بق   ف "ابن الحاجب" هذه الصّ ّ ، أي: بخلاف )3(»والمنخفضة بخلافها«وله: عر

ضي" هذه العبارة بقوله:  ّ ر "الر ّ فس ُ سان، ولا یرتفع، وهي كلّ «المستعلیة، وی ما ینخفض معه اللّ
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سان، على )1(»ما عدا المستعلیة ه ینخفض معه اللّ . فالانخفاض إذن ضد الاستعلاء، لأنّ
سان. والأصوات ال منخفضة عند "ابن الحاجب" هي عكس الاستعلاء الذي یرتفع معه اللّ

ا.   اثنان وعشرون صوتً
فة تسعة، فقد ورد    ویختلف "ابن الحاجب" مع "الخلیل" الذي جعل أصوات هذه الصّ

ّ "الخلیل" ذكر أصوات الاستعلاء ثم قال:  غة" للأزهري أن ومنها تسعة «في "تهذیب اللّ
: ك، ج، ش، ز، س، د، ت، ذ، ث ّ   .)2(»منخفضة وهن

فة    ه استخدم وهذه الصّ لم یذكرها "سیبویه" حین عرض لصفات الأصوات، ولكنّ
ا مرادفًا للانخفاض وهو الانحدار، وذلك أثناء حدیثه عن الإمالة، حیث قال:  فكان «مصطلحً

 ِ ّ )3(»الانحدار أخفّ علیهم من الاستعلاء من أن یصعدوا من حال التّسفُل ، صحیح أن
ه استخدم مصطلح "سیبویه" لم یستخدم مصطلح (الانخفاض) في و  صفه للأصوات، لكنّ

ه استخدم في مكان آخر من كتابه مصطلح (التّصعد) بدل مصطلح  (الاستفال)، كما أنّ
ّ "ابن الحاجب" یتّفق )4(الاستعلاء ومصطلح (الانحدار) بدل مصطلح (التّسفل) . نُلاحظ أن

فة ضدّ الاستعلاء، ویكمن الاختلاف بینهما  في مصطلح مع "سیبویه" في كون هذه الصّ
  الانخفاض.

فة بخلاف الاستعلاء، فذكر    ویتّفق "ابن الحاجب" مع "ابن جنّي"، الذي جعل هذه الصّ
فه، فقال:  عرِّ ُ ْ ی وللحروف انقسام آخر إلى الاستعلاء «مصطلح الانخفاض دون أن

ة وبهذا فالعالمان )5(»والانخفاض . وحروف الانخفاض عنده، هي ما عدا الحروف المستعلیّ
فة.یتّفقا   ن حول أصوات هذه الصّ
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ه استخدم مصطلح    ا جعل الانخفاض ضدّ الاستعلاء، لكنّ و"ابن الطّحان" أیضً
وت إلى قاع الفم«الانسفال، فقال:  سان والصّ   .)1(»والانسفال ضدّ ذلك، وهو انخفاض اللّ

ّ "ابن الحاجب"    ّ ما عدا أصوات الاستعلاء، نُلاحظ أن فة عنده هي وأصوات هذه الصّ
هما یختلفان في المصطلح، یتّفق  فة وفي أصواتها، إلاّ أنّ مع "ابن الطّحان" في معنى هذه الصّ

قابله الانسفال عند "ابن الطّحان". ُ   فالانخفاض عند "ابن الحاجب" ی
لاقة والإصمات - 2-1-5   :الذّ
لاقة - 1- 2-1-5   :الذّ

   : فة، قائلاً ف "ابن الحاجب" هذه الصّ ّ لاقة مالا ینفكُّ «عر رباعي أو وحروف الذّ
( فَلٍ َ ن رَّ بِ ُ ها (م ُ ع َ َجم لاقة عنده ستة )2(»خماسي عن شيء منها لسهولتها، وی . فحروف الذّ

م. اء، والباء، والنّون، والفاء، واللاّ ّ   أحرف هي: المیم، والر
لاقة، فقال:    ضي" معنى الذّ ّ لاقة، الفصاحة، والخفّة في الكلام وهذه «وشرح "الر الذّ

االحروف أخفّ الحروف، ولا    .)3(»ینفكّ رباعي ولا خماسي من حرفٍ منها إلاّ شاذً
فة وعددها، فهي عند "الخلیل"    ویتّفق "ابن الحاجب" مع "الخلیل" في حروف هذه الصّ

ا ستة أحرف، فقد ذكرها في أثناء حدیثه عن مخارج الحروف، فقال:  ّ الحروف «أیضً اعلم أن
نّ  ٕ لق والشفویة ستة وهي: ر، ل، ن، ف، ب، م، وا لاقة الذُ ّ الذّ ا لأن لقً میّت هذه الحروف ذُ ُ ما س

فتین وهما مدرجة هذه الأحرف الستّة سان والشّ ما هي بطرف أسلة اللّ   .)4(»في المنطق إنّ
لق، «وقال في موضع آخر:    اة من حروف الذّ ّ ة أو خماسیة معر ْ وردت كلمة رباعیّ فإن

ّ تلك الكلمة محدثة مبتدعة من كلام العرب ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع  . نُلاحظ5»فاعلم أن أن

                                                             
حان: (م -  1  .94س)، ص  . ابن الطّ
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ّ "الخلیل" بیّن  ا، إلاّ أن لاقة أیضً لاقة وعددها، وفي معنى صفة الذّ "الخلیل" في حروف الذّ
  كیفیة خروج هذه الأصوات.

   : ا "ابن جنّي" فتحدث عنها، قائلاً ّ فة عند "سیبویه"، أم ومنها «ولم یرِدْ ذكر هذه الصّ
اء،  ّ م، والر لاقة، وهي ستة: اللاّ ّ الذّ والنّون، والفاء، والباء، والمیم... وفي هذه الحروف سر

اة من بعض هذه الأحرف الستّة فاقض  ّ جدت كلمة رباعیة أو خماسیة معر ُ طریف... فمتى و
ه دخیل في كلام العرب ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع "ابن جنّي" في عدد )1(»بأنّ . نلاحظ أن

لاق   ة.الأصوات المذلقة ونوعها وكذلك في معنى الذّ
فة.   ا ابن الطّحان فلم یذكر هذه الصّ ّ   أم
ه لا یوجد خلاف بین "ابن الحاجب" وهؤلاء العلماء حول    ا سبق نخلص إلى أنّ ّ مم

لاقة، وأصواتها.   مفهوم الذّ
  :الإصمات - 2- 2-1-5

فها "ابن الحاجب" بقوله:    ّ لاقة، وعر فة ضدّ الذّ ه «وهذه الصّ لافها لأنّ تة بخِ َ م ْ ص ُ والم
تَ عنها في مِ ُ باعي أو خماسي منها ص ُ فة هي جمیع الحروف )2(»بناء ر . وحروف هذه الصّ

ها ثلاثة وعشرون حرفًا. لاقة الستة، أي أنّ   العربیة، باستثناء حروف الذّ
ضي" معنى الإصمات، بقوله:    ّ فَ له «وشرح "الر ْ والشّيء المصمت هو الذي لا جو

سان میّت بذلك لثقلها على اللّ ُ ، س ذا كانت المصمتة ضدّ المذلقة، فالأولى . له)3(»فیكون ثقیلاً
سان والأخرى خفیفة وسهلة.   ثقیلة على اللّ

یها المصمتة بل ذكر مصطلح    ّ ُسم ه لم ی فة عند "الخلیل"، لكنّ وقد وردت هذه الصّ
قصد بها المصمتة، )4("الحروف الصتم" ُ تم ی ّ الصُّ غة أن متة، «، وورد في تهذیب اللّ ْ ا المص ّ أم

                                                             
: (م -  1 ّ  .64س)، ص  . ابن جني
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ا فإ تم أیضً ها وهي الصّ میت مصمتة لأنّ ُ ما س نّ ٕ ا.... وا ها تسعة عشر حرفًا صحیحً نّ
 ْ متَت ْ   .)1(»أُص
ا بالنسبة    ّ ّ اختلاف في التّسمیة فقط، أم فالاختلاف بین "ابن الحاجب" و"الخلیل" هو

ّ عند "ابن الحاجب"  فة فقد اختلف فیها العالمان، فهي لعدد الحروف التّي تحمل هذه الصّ
ا ّ   عند "الخلیل" فهي تسعة عشر. ثلاثة وعشرون حرفًا، أم

ا "ابن جنّي" فتحدّث عنها وجعلها ضدّ    ّ فة عند "سیبویه"، أم رِد ذكر هذه الصّ ولم یّ
لاقة، فقال:  مِّیت الحروف غیر هذه «الذّ ُ ومنها المصمتة وهي باقي الحروف... ولذلك س

نى منها كلمة رباعیة أو خماسی ْ ْ تٌب مت عنها أن ُ تة"؛ أي: ص َ م ْ ص ُ تّة "م اة من حروف السِ ّ ر ّ ع ُ ة م
لاقة فة، والأصوات )2(»الذّ ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع "ابن جنّي" في معنى هذه الصّ ، نُلاحظ أن

  التي تحملها وعددها.
ا "ابن الطّحان" فلم یذكر هذه الصفة.   ّ   أم
ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع "الخلیل" و"ابن جنّي" في معنى    ا سبق نخلص إلى أن ّ مم

لاقة وا فة.صفتي الذّ ا "سیبویه" و"ابن الطّحان" فلم یذكرا هذه الصّ ّ   لإصمات، أم
فات لا ضدّ لها -2-2   :الصّ

ر،    ّ ین، والمنحرف، والمكر فیر، واللّ وهي عند "ابن الحاجب" سبع صفات: القلقلة، والصّ
  والهاوي، والمهتوت.

  :القلقلة - 2-2-1
فة، بقوله:    فَ "ابن الحاجب" هذه الصّ ّ روف القلقلة ما«عر ْضمُّ إلى الشّدةِ فیها  وحُ ن َ ی

( َ ، ویجمعها (قد طبج اء، )3(»ضغط في الوقْفِ ال، والطّ ، فحروفها خمسة، هي: القاف، الدّ
ح "الرضي" سبب تسمیتها بالقلقلة، فقال:  میت حروف القلقلة «والباء، والجیم، ووضّ ُ ما س إنّ
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: (م -  2 ّ  .65-64س)، ص  . ابن جني
ضي الإ -  3 ّ  .258، ص 3س)، ج . ستراباذي: (مالر



 صفات الأصوات بين ابن الحاجب والقدماء والمحدثين                               الفصل الثاني

~ 75 ~ 

وت ا ة الصّ سان في مخرجها في الوقف مع شدّ ها ضغط اللّ ُ حب ْ َص ها ی در، لأنّ لمتّصعد من الصّ
وت، فإذا أردت بیانها للمخاطب احتجت إلى قلقلة  غط التّام یمنع خروج ذلك الصّ وهذا الضّ

سان وتحریكه عن موضعه   .)1(»اللّ
   : ا "سیبویه" فتحدّث عنها، قائلاً ّ فة، أم ّ من «ولم یذكر "الخلیل" هذه الصّ واعلم أن

طتْ من مواضعها، فإ غِ ربةً ضُ شْ ُ ، ونبا الحروف حروفًا م یتٌ َ و ُ َ الفم ص ذا وقفت خرج معها من
لیل  ال، والباء، والدّ اء، والدّ سان عن موضعه، وهي حروف القلقلة... القاف، والجیم، والطّ اللّ

ة ضغط الحرف ویت بشدّ ْ تقفَ إلاّ مع الصُّ ذقُ فلا تستطیع أن   .)2(»على ذلك أنّك تقول: الحِ
ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع "سیبویه"    في معنى صفة القلقلة، وكذلك في عدد نُلاحظ أن

  أصواتها.
ا ذكره "سیبویه".   ّ ا مع "ابن جنّي"، الذي لم یخرج عم   ویتّفق "ابن الحاجب" أیضً
ها:    ف القلقلة بأنّ ّ ا "ابن الطّحان" فعر ّ  - عند خروج حروفها–صوت حادثُ «أم

ْ یوقف د تطاعُ أن ْ ُس ونها، مع طلب بالضغطة عن موضعها، ولا یكون إلاّ في الوقف، ولا ی
ال، والقاف، )3(»إظهار ذاته ، وحروف القلقلة عنده خمسة، وهي: الباء، والجیم، والدّ

ّ العالمان یتّفقان في مفهوم القلقلة وفي عدد أصواتها.)4(والطاء   . نُلاحظ أن
ّ "ابن الحاجب"، لا یختلف مع "سیبویه"، و"ابن جنّي" و"ابن    ا سبق نُلاحظ أن ّ مم

فة، وكذلك في عدد أصواتها.الطّحان" في معنى    هذه الصّ
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فیر - 2-2-2   :الصّ
فة بقوله:    ف "ابن الحاجب" هذه الصّ ّ فیر ما یصفر بها، وهي «عر وحروف الصّ

ین ّ اي، والس ّ اد، والز   ، فهي عنده ثلاثة أصوات.)1(»الصّ
فة وترتیبها، حیث قال "سیبویه":    ویتّفق "ابن الحاجب" مع سیبویه في أصوات هذه الصّ

ا« ّ من في هذه الحروف التي أُدغمت فیهن، لأنّهن حروف  وأم اي فلا تُدغَ ّ ین والز ّ اد والس الصّ
دى في السمع ْ ّ أن فیر، وهن ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع "سیبویه" في تسمیة )2(»الصّ ، نُلاحظ أن
فة وفي عدد أصواتها.   هذه الصّ

ة   اد، «، حیث یقول: )3(وقد أطلق "الخلیل" على هذه الأصوات تسمیة أسلیّ والصّ
اي أسلیة ّ فة، )4(»والسین، والز ، فـ "ابن الحاجب" یختلف مع "الخلیل" في تسمیة هذه الصّ

دُر استخدام صفة الأسلیة التي وضعها الخلیل ْ ن َ   .)5(ویتّفق معه في عدد أصواتها وترتیبها، وی
فیریة وعددها وترتیبها،    ویتّفق "ابن الحاجب" مع "ابن الطّحان" في الأصوات الصّ

: وذ اد، «كر "ابن الطّحان" هذه الأصوات قائلاً فیر في ثلاثة أصوات، وهي: الصّ والصّ
اي ّ فیر بقوله: )6(»والسین، والز ف الصّ ّ عر ُ ْ «، وی وت الخارج عن وت، كالصّ ة الصّ فیر حدّ والصّ

  .)7(»ضغط ثقب
ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع "الخلیل"، و"سیبویه"، و"ابن الطّحان"،    ا سبق، نُلاحظ أن ّ مم

فة، ویختلف مع الخلیل في تسمیتها.   في أصوات هذه الصّ
  

                                                             
ضي الأستراباذي: (م -  1 ّ  .258، ص 3س)، ج . الر
 .464، ص 4س)، ج . سیبویه: (م -  2
 .157ص)، ص  . عبد العزیز الصایغ: (م -  3
 .58، ص 1س)، ج.  الخلیل: (م -  4
 .157)، ص س.  عبد العزیز الصایغ: (م -  5
حان: (م -  6  .90س)، ص  . ابن الطّ
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ین: - 2-2-3   اللّ
فة، فقال:    ین«ذكر "ابن الحاجب" هذه الصّ ینة، حروف اللّ ین )1(»واللّ . وحروف اللّ

افیة الفرق بین هذه الأصوات من ناحیة تیار  ضح شارح الشّ َ ُو هي: الألف، والواو، والیاء، وی
ا، واتّساع و «الهواء، المنتج لها، فیقول:  ً وت معها كثیر كذلك الواو والیاء والألف لا یجري الصّ

  .)2(»مخرج الألف لهواء صوته أكثر من اتّساع مخرجي الواو والیاء لهواء صوتهما
وأربعة هوائیة، وهي: الواو والیاء «ویختلف "ابن الحاجب" مع "الخلیل"، الذي یقول:   

ینة والهمزة اف الهمزة إلى الأصوات التي ذكرها "ابن الحاجب"، . فـ "الخلیل" أض)3(»والألف اللّ
فة ه بهذه الصّ ا لاتّساع مخرج الألف أكثر من بقیة الأصوات فقد خصّ ً   .)4(ونظر

فة، حیث یقول:    ینة، «ویتّفق "ابن الحاجب" مع "سیبویه" في أصوات هذه الصّ ومنها اللّ
وت أشدّ من . فهنا یذكر )5(»اتّساع غیرهما وهي الواو والیاء، لأنّ مخرجهما یتّسع لهواء الصّ

وت، ثم یضیف الألف ویرى أنّ مخرجه  بیِّن أنّ مخرجهما یتّسع لهواء الصّ ُ الواو والیاء وی
وت أكثر من صوتي الیاء والواو، فیقول:  ومنها الهاوي وهو حرف اتّسع «یتّسع لهواء الصّ

وت مخرجه أشدّ من اتّساع مخرج الیاء والواو   .)6(»لهواء الصّ
ا، حیث یقول: وأصو    ین عند "ابن الطّحان"، هي ثلاثة أیضً ین في «ات اللّ والمدُّ واللّ

ة ّ ، والواو بعد ضم ا، والیاء بعد كسرٍ ّ یقول: )7(»ثلاثة أحرف، وهي الألف، وهو هواء أبدً . ثم
وت « ه: صفتان مرتبطان، واتساع الصّ وت، ولینُ ین امتداد الصّ دُّ واللّ ّ أكثر  -في الألف–والم

                                                             
ضي الإ -  1 ّ  .258، ص 3س)، ج . ستراباذي: (مالر
 .261، ص 3المصدر نفسه: ج -  2
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ه م–، وفي الواو -بعد الكسر–في الیاء  كما أنّ . )1(»أظهر، وهو فیها أحطّ وأندر -بعد الضّ
ّ اتّساع الصوت في الألف أكثر من اتّساعه  ین وبیّن أن ّ "ابن الطّحان" ربط المدّ باللّ نُلاحظ أن

ا، ومن هنا فـ "ابن الحاجب" یتّفق مع "ابن الطّحان" في  ه في الیاء أقل اتّساعً ّ في الواو، وأنّ أن
ین هي: الألف والواو، والیاء.   أصوات اللّ

  الانحراف: - 2-2-4
فة، فقال:    سان ینحرف به«ذكر "ابن الحاجب" هذه الصّ ّ اللّ . )2(»والمنحرف اللام لأن

م. : اللاّ ّ   فهي صفة لصوت مفرد هو
ضي" سبب هذه التّسمیة، فقال:    ّ ح "الر سان «ووضّ ّ اللّ ّ اللام منحرفًا، لأن مي ُ ما س نّ ٕ وا

سان ینحر  لا یتجافى عن موضعه من  -أعني طرفه–ف عند النّطق به، ومخرجه من اللّ
سان، ولا  وت من ذلك المخرج، بل یتجافى ناحیتها مستدق اللّ الحنك، ولیس یخرج الصّ

احیتین وت من تینك النّ وت، بل تخلیان طریقه، ویخرج الصّ ، فعند إنتاج )3(»تعترضان الصّ
سان. وت ینحرف طرف اللّ   هذا الصّ

سان «... و ذكر "الخلیل" مصطلح الانحراف، حیث فقال:     ولم ینحرفن عن ظهر اللّ
م والنّون اء واللاّ ّ   .)4(»انحراف الر

فة، فهي عند    ّ "ابن الحاجب" یختلف مع "الخلیل" في أصوات هذه الصّ نُلاحظ أن
م، فـ "ابن الحاجب" لم یذكر  "الخلیل" ثلاثة أصوات، وعند "ابن الحاجب" صوت واحد هو اللاّ

اء والنّون. ّ   صوتي الر
فها بقوله:    ّ ومنها المنحرف، «ویتّفق "ابن الحاجب" مع ما ذهب إلیه "سیبویه"، الذي عر

وت  وت،و لم یعترض على الصّ سان مع الصّ وت لانحراف اللّ ّ حرف شدید جرى فیه الصّ وهو

                                                             
 .94ص  س)،  . ابن الطّحان: (م - - 1
ضي الإ -  2 ّ  .258، ص 3، ج)س . ستراباذي: (مالر
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م وت . فـ "ابن الحاجب" یتّفق مع "سیب)1(»كاعتراض الحروف الشدیدة وهو اللاّ ویه" في الصّ
فة.   المنسوب لهذه الصّ

   : سان «وذهب "ابن جنّي" مذهب "سیبویه"، قائلاً ّ اللّ ومن الحروف حرف منحرف، لأن
وت، فیخرج  سان عن اعتراضها على الصّ ستدق اللّ ُ وت، وتتجافى ناحیتا م ینحرف فیه مع الصّ

م ا فویقهما، وهو اللاّ ّ نك الناحیتین، ومم ْ وت من تی   .)2(»الصّ
ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع "ابن جنّي" في معنى من خ   لال هذا القول، نُلاحظ أن

فة تحمل  ّ هذه الصّ ، ویتّفقان على أن الانحراف، إلاّ أنّ وصف "ابن جنّي" أكثر دقّة وتفصیلاً
م. ا هو اللاّ ا واحدً   صوتً

ه منحرف وأضاف    م بأنّ فة، ووصف اللاّ و"ابن الطّحان" هو الآخر، ذكر هذه الصّ
اء ّ : الر ّ م«، فقد ذكر أن اء واللاّ ّ ، ومعنى الانحراف عنده )3(»الانحراف في حرفین، وهما: الر
وت اعتراض «هو:  م لم یعترض في منع خروج الصّ خروج صفة من صفة على صفة، فاللاّ

اء انحراف عن مخرج النّون، الذي هو  ّ خو، والر ّ وت خروجه مع الر التّشدید، ولا خرج معه الصّ
  .)4(»أقرب المخارج إلیه

وت عن صفة إلى صفة أخرى، ولم یذكر "ابن    فالانحراف عنده هو انحراف الصّ
نحرِف، فهما إذن یختلفان في معنى هذه  ُ وت الم سان هو الذي ینحرف مع الصّ ّ اللّ الطّحان" أن
ا  ا واحدً ّ بالانحراف صوتً ــ"ابن الحاجب" خص ــــ فة، ف فة، كما یختلفان في أصوات هذه الصّ الصّ

ّ اللاّ  اء.هو ّ م والر ا "ابن الطّحان" فجعلها لصوتي: اللاّ ّ   م، أم
  
  

                                                             
 .435، ص 4س)، ج . سیبویه: (م -  1
: (م -  2 ّ  .63س)، ص  . ابن جني
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  التّكرار (التكریر): - 2-2-5
اء، فقال:    ّ فة وجعلها خاصةً بصوت الر ف "ابن الحاجب" هذه الصّ ّ ر الراء «عر ّ والمكر

سان به ُ سبب التكرار للتّعثر الذي یحدث في اللسان.)1(»لتعثر اللّ ع جِ ْ ُر ّ ی   ، فهو
ضي": ویتّضح معنى التّكرار    ّ ّ «أكثر، من خلال قول "الر ا لأن ً اء مكرر ّ مى الر ُ ما س نّ ٕ وا

ه یتعثر: أي یقوم فیعثر  سان إذا تكلم به كأنّ ولذلك كانت  -للتكریر الذي فیه–طرف اللّ
  .)2(»حركته كحركتین

ل من استخدم هذا المصطلح من القدماء هو    ّ فة عند "الخلیل"، فأو ولم ترد هذه الصّ
ّ )3("سیبویه" : ، فقد تحد فة قائلاً ر وهو حرفٌ شدیدٌ یجري فیه «ث عن هذه الصّ ّ ومنها المكر

وت  ر لم یجرِ الصّ ّ خوة، ولو لم یكر ّ وت كالر م، فتجافى للصّ الصوت لتكریره، وانحرافه إلى اللاّ
اء ّ ّ الر ّ عبارة )4(»فیه، وهو . فـ "ابن الحاجب" یتّفق مع "سیبویه" في معنى الانحراف، إلاّ أن

فة "سیبویه" أكثر و  ّ هذه الصّ ا على أن ا من عبارة "ابن الحاجب "، ویتّفق العالمان أیضً ضوحً
اء. ّ ّ الر ّ بصوت واحد، هو   تختص

   : فة، قائلاً ذي تحدّث عن هذه الصّ ولا یختلف "ابن الحاجب" مع ما ذكره "ابن جنّي"، الّ
ر« سان یتعثّ اء، وذلك أنّك إذا وقفت علیه رأیت طرف اللّ ّ بما فیه من  ومنها المكرر، وهو الر

تسب في الإمالة بحریفین ْ ه لا یوجد خلاف بین العالمین )5(»التكریر، ولذلك اح ، نُلاحظ أنّ
اء. ّ ّ المكرر هو الر تصُّ به، فهما یتّفقان على أن وت الذي تَخْ فة، والصّ   حول معنى هذه الصّ

                                                             
ضي الإ -  1 ّ  .258، ص 3س)، ج . ستراباذي: (مالر
 .264، ص 3، جالمصدر نفسه -  2
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فة، فقال:    والتّكریر تضعیف یوجد في جسم «وتحدّث "ابن الطّحان" عن هذه الصّ
ُحال ب قْ َ ا ی ى مع التشدید، ولا یبلغ به حد ّ سان بها، وتقو اء، لارتعاد طرف اللّ ّ   .)1(»ر

نسب    ُ فـ "ابن الحاجب" یتّفق مع "ابن الطّحان"، حول معنى التكرار والصوت الذي ی
فة.   لهذه الصّ

ه لا یوجد خلاف بین "ابن الحاجب" وهؤلاء العلماء حول    ا سبق نخلص إلى أنّ ّ مم
  ر.مفهوم التّكرا

  الهاوي: - 2-2-6
فة خاصة بصوت الألف، حیث یقول:    والهاوي: الألف «جعل "ابن الحاجب" هذه الصّ

وت به ذي یقول: )2(»لاتساع هواء الصّ ، ویتّضح المعنى أكثر من خلال شرح "الإستراباذي" الّ
» ّ وت أشد ُ لهواء الصّ ع ا كانت مخارجها تتّسِ ّ ا، لكن لم ً وت معها كثیر من  والألف لا یجري الصّ

وت معها یكثر فیجري منه شيء، واتساع مخرج الألف  اتّساع غیرها من المجهورة، كان الصّ
مي الهاوي،  ُ لهواء صوته أكثر من اتّساع مخرجي الواو والیاء لهواء صوتهما، فلذلك س

ابل اشب، أي ذات الهواء والنّ ا لاتّساع )3(»كالنّ ً ، فقد وصف "ابن الحاجب" الألف بالهاوي نظر
وت.مخرجه    لهواء الصّ
ویختلف "ابن الحاجب" مع "الخلیل"، الذي جعل الألف مع الواو والیاء والهمزة، فقال:   

ینة والواو والیاء هوائي أي أنها في الهواء« . فـ "ابن الحاجب" یختلف مع )4(»الألف اللّ
فة، فهي عند "الخلیل" أربعة أصوات، وعند "ا بن "الخلیل" في الأصوات التي تحمل هذه الصّ

  الحاجب" صوت واحد.

                                                             
حان: (م -  1  .95ص  س)، . ابن الطّ
ضي الإ -  2 ّ  .258، ص 3س)، ج . ستراباذي: (مالر
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   : فة، قائلاً ذي ذكر هذه الصّ ومنها الهاوي وهو «ویتّفق "ابن الحاجب" مع "سیبویه"، الّ
تساع مخرج الیاء والواو، لأنّك قد تضم شفتیك  وت مخرجه أشدّ من اّ حرف اتّسع لهواء الصّ

ه لا)1(»في الواو وترفع في الیاء لسانك قبل الحنك، وهي الألف یوجد خلاف  . ونُلاحظ أنّ
 ّ وت المنسوب لها، كما نُلاحظ أن فة، والصّ بین "ابن الحاجب" و"سیبویه" حول معنى هذه الصّ
وصف "سیبویه" أكثر دقّةً وتفصیلاً من وصف "ابن الحاجب". وما جاء به "ابن الحاجب "لا 

"، الذي یقول:  ّ ا ذكره ا"بن جني ّ ا، وه«...یختلف عم ا وأوسع مخرجً و الحرف الألف أشدُّ امتدادً
فة.)2(»الهاوي ا "ابن الطّحان"، فلم یذكر هذه الصّ ّ   . أم

  :المهتوت - 2-2-7
فات التي ذكرها "ابن الحاجب"، حیث یقول:    تُوت التّاء، «وهي آخر الصّ ْ والمه
فائها ل شارح شافیته سبب تسمیته بالمهتوت، فیقول: )3(»لخِ علّ ُ ا «، وی مي التّاء مهتوتً ُ ما س نّ ٕ وا

ّ الهتّ شرد ال ُب التّكلم به على سرعةلأن ع ْ َص ، فهو حرف خفیف لا ی . )4(»كلام على سرعةٍ
ز بالخفة.  وت المهتوت یتمیّ   فالصّ

فة لصوتي (الهمزة  ویختلف "ابن الحاجب" مع "الخلیل"، الذي جعل هذه الصّ
  .)6(»مهتوتة مضغوطة«، فالهمزة عنده: )5(والهاء)
ولولا هتّة في «هاء، فقال: وذكر "الخلیل" مصطلح الهتّة، أثناء حدیثه عن ال  

فة.)7(»الهاء ّ الهاء بهذه الصّ ه خص   ، وهذا یعني أنّ

                                                             
 .436، ص 4س)، ج . سیبویه: (م -  1
 .62س)، ص  . : (مابن جنّي -  2
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فة، فقد جعلها    ّ "ابن الحاجب" یختلف مع "الخلیل" في أصوات هذه الصّ نُلاحظ أن
ا "الخلیل" فخصَّ بها صوتي: الهمزة والهاء. ّ ّ التّاء، أم   لصوت واحد هو

فة بصوت الهاء،    ّ "ابن جنّي" هذه الصّ ومن الحروف المهتوت، وهو «فقال: وخص
عف والخفاء   .)1(»الهاء، وذلك لما فیها من الضّ

وت    فة، ویختلف معه في الصّ فـ "ابن الحاجب" یتّفق مع"ابن جني" في معنى هذه الصّ
ا "ابن جني" فجعلها صفة للهاء،  ّ المنسوب لها، حیث جعلها "ابن الحاجب" لصوت التّاء، أم

رِدْ ذكر هذه الصّ  َ   فة عند "ابن الطّحان".ولم ی
  نلاحظ أن "ابن الحاجب" یختلف مع "الخلیل" و "ابن جني"في أصوات هذه الصفة.      

لاف كبیر بین "ابن الحاجب" ومن سبقه من القدماء    ه لا یوجد خِ ا سبق نستنتج أنّ ّ مم
  حول صفات الأصوات، حیث كانت نقاط الاتّفاق أكثر من نقاط الاختلاف.

  بین ابن الحاجب والمحدثین صفات الأصوات -3
اهتم علماء الدّرس الصوتي الحدیث بدراسة صفات الأصوات، معتمدین على ما توفر   

لهم من وسائل آلیة وتكنولوجیة، وهنا سنقوم بمقاربة ما جاء به "ابن الحاجب" حول صفات 
الأصوات مع ما توصل إلیه المحدثون، وسنبدأ بعرض الصفات كما وردت عند ابن 

  ب:الحاج
ة: -3-1 فات المتضادّ   الصّ
ه الهمس: - 3-1-1   الجهر وضدّ
  :الجهر - 1- 3-1-1

ّ عندهم:    اهتزاز الأوتار «یختلف "ابن الحاجب" مع المحدثین في معنى الجهر، فهو
ت ّ وتیة عند مرور الهواء أثناء النطق بالصو . وقد عرَّف "إبراهیم أنیس" الصوت )2(»الصّ

                                                             
 .64س)، ص  . : (مابن جنّي -  1
 .36س)، ص  . حازم علي كمال، (م -  2
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وت الذي:  ه الصّ ، فالمحدثین ربطوا الجهر )1(»ز معه الوتران الصوتیانیهت«المجهور بأنّ
فس. ا "ابن الحاجب" فربط الجهر بانحصار جري النّ ّ   باهتزاز الوترین الصوتیین، أم

ال،    ال، الظاء، الدّ والأصوات المجهورة عند المحدثین هي: (الباء، المیم، الواو، الذّ
، فعددها خمسة عشر )2(لغین، العین)الضاد، الزاي، اللام، الراء، النون، الجیم، الیاء، ا

ّ یختلف مع المحدثین في  ا، نُلاحظ أن ا عند "ابن الحاجب" فهي تسعة عشر صوتً ّ ا، أم صوتً
لاف بین المحدثین  اء والهمزة، وتعتبر الهمزة موضع خِ ثلاثة أصوات هي: القاف، والطّ

 ّ ها مهموسة، ومنهم من عد ها مجهورة ومنهم من عدّ ها غیر مهموسة أنفسهم فمنهم من عدّ
  وغیر مجهورة.

وأرجع "إبراهیم أنیس" سبب إخراج صوتي: القاف والطاء من الأصوات المجهورة إلى   
اء القدیمتین قد «التّطور التّاریخي الذي یعرض للأصوات، فقال:  كما أنّ كلا من القاف والطّ

ا في نطقها الحدیث، بعد أن كانتا مجهورتین، وهذا نوع من ا ً لتّطور التّاریخي أصبح مهموس
اء كانتا من الأصوات )3(»الذي قد یعرض للأصوات العربیة ّ القاف والطّ ، فهو یرى أن

هما أصبحا من الأصوات المهموسة حدیثًا بسبب التّطور التّاریخي للأصوات.   المجهورة، لكنّ
ا ، ومن الذین وصفو )4(»لا هو بالمجهور ولا بالمهموس«وقد عدّ "إبراهیم أنیس" الهمزة   

ذین وصفوها بالهمس "جان  الهمزة بهذا الوصف: "كمال بشر"، و"أحمد مختار عمر". ومن الّ
بع«كانتینو"، الذي یقول:    .)5(»ولذا كانت الهمزة مهموسة بالطّ

ّ "ابن الحاجب" یختلف مع المحدثین في مفهوم الجهر، فــ"ابن    مما سبق نستنتج أن
ه یتّفق معهم  الحاجب" كغیره من القدماء لم یذكر الوترین ف الجهر، ولكنّ ّ الصوتیین حین عر

                                                             
 .21س)، ص  . إبراهیم أنیس، (م -  1

 .36س)، ص  . حازم علي كمال، (م - 2
 .135س)، ص  . إبراهیم أنیس، (م -  3
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وهذا الاختلاف «في مصطلح الجهر، وفي الأصوات المجهورة ماعدا: القاف، والطاء والهمزة 
  .)1(»في تحدید الأصوات المجهورة نتیجة لاختلاف في مفهوم الجهر بین القدماء والمحدثین

  :الهمس - 2- 3-1-1
فس معه، وهو الهمس عند "ابن الحاجب" بخلاف الج   هر، فهو ما ینحصر جري النّ

قابل الجهر، حیث یقول "إبراهیم أنیس":  ُ ا ی وعكس الجهر في «عند المحدثین أیضً
وتي هو الهمس، فالصوت المهموس هو الذي لا یهتز معه الوتران  الاصطلاح الصّ

ُسمع لهما رنین حین النّطق به وترین ، فقد ربط الهمس بعدم اهتزاز ال)2(»الصوتیان ولا ی
  الصوتیین.

الفاء، الثاء، التاء، الطاء، السین، الصاد، «والأصوات المهموسة عند المحدثین هي:   
، وهي مجملة في الكلمات الآتیة: )3(»الشین، الكاف، الخاء، القاف، الحاء، الهمزة، الهاء

ا، وهي عند "ابن الحاجب" عشرة )4(»أسكت قط فحثه شخص« . وهي بذلك ثلاثة عشر صوتً
، فهمو یختلف معهم في أصوات: القاف، )5(»ستشحثك خصفه«ات جمعها في عبارة أصو 

  الطاء، والهمزة.
ومن المحدثین من أخرج الهمزة من سلسلة الأصوات المهموسة، فهي عند "إبراهیم   

ا، حیث یقول:  الأصوات المهموسة هي اثنا عشر: ت ث ح خ س «أنیس" اثنا عشر صوتً
سقط الهمزة ولم یجعلها من الأصوات المهموسة ولا من ، فقد أ)6(»ش ص ط ف ق ك هـ

  الأصوات المجهورة.
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ّ "ابن الحاجب" یختلف مع المحدثین في معنى الهمس، فــ"ابن    ا سبق نُلاحظ أن ّ مم
ّ الهمس مقابل  ه یتّفق معهم في أن وتیین، ولكنّ الحاجب" لم یذكر مصطلح الوترین الصّ

ین في عدد الأصوات المهموسة، ولعلّ هذا للجهر، ویختلف "ابن الحاجب" مع المحدث
الاختلاف یعود إلى ما اعتمده كل طرفٍ في دراسته من وسائل، فـ "ابن الحاجب" وغیره من 
اتیة، والمحدثین ساعدتهم في دراستهم الأجهزة والوسائل  القدماء اعتمدوا على الملاحظة الذّ

  الآلیة.
خاوة وما بینهما: - 3-1-2 ّ دة والر   الشّ
دة - 1- 3-1-2   :الشّ

فها "ابن الحاجب" بقوله:    ّ ، ویقابل )1(»ما ینحصر جري صوته عند إسكانه«عر
ة عند "ابن الحاجب" مصطلح الانفجار عند المحدثین، حیث یقول "إبراهیم  مصطلح الشدّ

وت «أنیس":  فهذا النّوع من الأصوات الانفجاریة هو ما اصطلح القدماء على تسمیته بالصّ
ُسمیه ا ا "الشدید وما ی ً   .)Plosive"«)2لمحدثون انفجاری

ه:    عرِّفُ المحدثون الانفجار بأنّ ُ ا كاملاً خلف أعضاء «وی ً انحباس الهواء انحباس
ا من الانفجار حدثًا نوعً ُ ّ الهواء )3(»النطق، ثم تنفتح هذه الأعضاء فیندفع الهواء م ، أي أن

ا. ً ا انفجاری حدثًا صوتً ُ ّ ینطلق م نة ثم   ینحبس عند نقطة معیّ
الباء، الدال، الضاد، التاء، الطاء، الكاف، «الأصوات الشدیدة عند المحدثین، هي: و   

ا ثمانیة، حیث جمعها )4(»القاف، الهمزة ، فهي ثمانیة أصوات، وهي عند "ابن الحاجب" أیضً
ْت«في عبارة:  ب دُكَ قَطَ   .)5(»أَجِ
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ّ "ابن الحاجب" یختلف مع المحدثین في مصطلح هذه   ا سبق نستنتج أن ّ الصفة،  مم
ا المحدثون فأطلقوا علیها مصطلح الانفجاریة، ویختلف  ّ دیدة، أم اها "ابن الحاجب" الشّ ّ فقد سم
وت، وعند المحدثین انحباس  معهم في معنى الشدة، فهي عند "ابن الحاجب" انحصار الصّ

ا بالنسبة لعدد أصواته ّ ة أكثر دقة من مفهوم "ابن الحاجب" لها، أم ا فـ الهواء، ومفهومهم للشدّ
ها ثمانیة أصوات، لكنه لم یذكر صوت الضاد الذي  "ابن الحاجب" یتّفق مع المحدثین على أنّ
ورد عند المحدثین، والمحدثون لم یذكروا صوت الجیم الذي ورد عند "ابن الحاجب"، فقد 
ا الضاد التي ذكرها المحدثون فجعلها "ابن الحاجب" من  ّ اعتبره من الأصوات الشدیدة، أم

خوة.الأصوات  ّ   الر
خاوة - 2- 3-1-2 ّ   :الر

قابل مصطلح الشدة عن "ابن الحاجب"    ُ دة، وی وهي عند "ابن الحاجب" بخلاف الشّ
... وكل صوت یصدر بهذه «مصطلح الاحتكاكیة عند المحدثین، حیث یقول إبراهیم أنیس: 

الوسیلة اصطلح القدماء على تسمیته بالصوت الرخو، وهذه الأصوات یسمیها المحدثون 
  .)Fricatives"«)1صوات الاحتكاكیة "بالأ

خاوة أي الاحتكاك عند المحدثین هو:    ّ احتكاك الهواء بأعضاء النّطق عند مروره «والر
  .)2(»بها، وهذا الاحتكاك ناتج عن ضیق مجرى الهواء الخارج من الرئتین

" Fricativeوأطلق "كمال بشر" على هذه الصفة مصطلح الأصوات الاحتكاكیة "  
ه: الهاء، العین، الحاء، الغین، الخاء، الشین، الصاد، السین، الزاي، والظاء، الذال، وهي عند

ا.)3(الثاء والفاء   . فهي ثلاثة عشر صوتً
ّ "كمال بشر" یتّفق مع "ابن الحاجب" في عدد    من خلال هذا التصنیف یتّضح أن

ّ العالمین یختلفان في صوتي: العین، والضاد، خوة، إلاّ أن ّ فـ "ابن الحاجب"  الأصوات الر
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فه مع الأصوات الشدیدة، وكذلك صوت  ا "كمال بشر" فصنّ ّ ا، أم ً ا رخو اعتبر الضاد صوتً
دة  العین الذي لم یذكره "ابن الحاجب" مع الأصوات الرخوة وجعله من الأصوات التي بین الشّ

خوة. ّ فه كمال بشر مع الأصوات الر خاوة، صنّ ّ   والر
ا "إبراهیم أن   ّ خوة حسب رخاوتها، على النحو الآتي: أم ّ یس" فقد رتّب الأصوات الر

، )1(»السین، الزاي، الصاد، الشین، الذال، الثاء، الظاء، الفاء، الهاء، الحاء، الخاء، الغین«
ا  ه صوتً وهو بهذا التّصنیف لا یختلف مع "ابن الحاجب" إلاّ في صوت الضاد، الذي عدّ

ا "ابن الحاجب" فاعت ّ ا، أم ا.شدیدً ً ا رخو   بره صوتً
خاوة،    ّ ّ "ابن الحاجب" لا یختلف مع المحدثین في معنى الر ا سبق یمكن القول أن ّ مم

خاوة ضدّ  ّ ا، ویتّفق الطرفان في أنّ صفة الر ّ مفهوم المحدثین كان أكثر دقةً ووضوحً إلاّ أن
ة.   الشدّ

ا إلاّ في وبالنسبة للأصوات الرخوة فـ "ابن الحجاب" یتّفق مع المحدثین في تصنیفه  
خوة واعتبروه من الأصوات  ّ صوت الضاد الذي أخرجه المحدثون من سلسلة الأصوات الر

  الشدیدة.
خاوة - 3- 3-1-2 ّ   :ما بین الشّدة والر

، فهذه الصفة تتوسط )2(»ما لا یتم له الانحصار ولا الجري«وهي عند "ابن الحاجب":   
خاوة، وأصواتها عند "ابن الحاجب" هي ّ م، المیم، الیاء، والراء، والواو، صفتي الشدة والر : اللاّ

  والعین، والنون، والألف، فهي ثمانیة.
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   ُ ن ّ الأصوات تُكَوِّ ا المحدثون من علماء الأصوات قد برهنوا بتجاربهم على أن ّ أم
  .)1("، أي الأصوات المائعةLiquidsمجموعة خاصة لا هي بالشدیدة ولا الرخوة، وسموها "

مرور الهواء في مجراه دون احتكاكٍ أو انحباسٍ من «ثین هي: وهذه الصفة عند المحد  
ّ المعنى واحد.)2(»أي نوع   ، ورغم اختلاف هذه العبارة عن عبارة "ابن الحاجب" إلاّ أن
   : قد یتّسع الفراغ مع بعض الأصوات «وتحدّث "إبراهیم أنیس" عن هذه الصفة قائلاً

ْ یح ا یسمح بمرور الهواء دون أن ً ا كبیر ظُ اتّساعً َ ح ُلاَ دث أي نوع من الصفیر أو الحفیف، وی
م والنون والمیم والراء، ولعلّ هذا هو الذي دعا القدماء إلى تسمیة هذه الأصوات  هذا مع اللاّ

، من خلال هذا )3(»الأربعة بالأصوات المتوسطة، أي التي لیست انفجاریة ولا احتكاكیة
ّ الأصوات المائعة عند "إبراهیم أن ّ أربعة فقط.القول یتّضح أن   یس" هي

ّ "ابن الحاجب" یختلف مع المحدثین في تسمیة هذه الصفة، فهي    م نُلاحظ أن ا تقدّ ّ مم
ا المحدثون فأطلقوا علیها مصطلح (المائعة)،  ّ خاوة)، أم ّ دة والر عند "ابن الحاجب" (ما بین الشّ

ّ "ابن الحاجب" یختلف مع المحدثین في عددها ، فهي عنده وبالنسبة لأصوات هذه الصفة فإن
م، المیم، الیاء، الراء، الواو، العین، النون والألف)، وعند المحدثین هي  ثمانیة أصوات (اللاّ
هم أخرجوا الألف والعین والیاء والواو، من  أربعة فقط (اللام، النون، المیم الراء)، أي أنّ

  الأصوات التي وردت عند "ابن الحاجب".
: وقد تحدّث "كمال بشر" عن صوت العین   ثِلُ «، قائلاً َ غة العربیة تُم والعین في اللّ

ادر أن یستطیع واحد منهم نُطقها بصورة صحیحة،  مشكلة حقیقیة لغیر العرب، ومن النّ
ّ تكوین العین فیه غموض لم یتّضح لنا بعد وهي أقلّ الأصوات الاحتكاكیة  والحق أن

ا، ولعلّ هذا هو ما دعى علماء العربیة إلى عدم ذكرها  خوة احتكاكً ّ مع الأصوات الر
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ا من تلك الأصوات التي سمُّوها بالمتوسطة ها واحدً دّ ّ "كمال )1(»(الاحتكاكیة)، وعَ . نُلاحظ أن
ا، وأرجع سبب اعتباره من الأصوات المتوسطة عند  ً ا احتكاكی بشر" اعتبر العین صوتً

ا، فنسبة رخاوته قلیلة وه ّ كونه أقل الأصوات الاحتكاكیة احتكاكً ه من القدماء، هو ُ ب قرِّ ُ ذا ما ی
  الأصوات المتوسطة.

َ صحة هذه الصفة (المائعة) "للعین"    ع جِ ْ ْ نُر ه لا نستطیع أن ویرى "إبراهیم أنیس" أنّ
وذلك لقلة والتجارب الحدیثة التي أُجریت على أصوات الحلق، بل نتركها لتجارب المستقبل 

برهن علیها   .)2(لنُ
عیمي" فیرى أنّ وص   ا حسام "سعید النّ ّ ف القدماء للعین هو وصف صحیح، حیث أم
ن كانت احتكاكیة بحسب النظر الحدیث إلاّ أنّ وضع العلماء «یقول:  ٕ ها وا ا العین فإنّ ّ أم

خوة وضع صحیح إذا حكمنا علیها وفق الضابط الذي ذكروه  ّ اها بین الشدیدة والر العرب إیّ
 ّ وت معها عند الوقف علیها، إلاّ أن ْ یجري الصّ ه یمكن أن لفة وذلك أنّ   .)3(»ذلك فیه مشقة وكُ

ّ وصف    ه صوت متوسط هو عیمي" یرى أنّ وصف القدماء للعین بأنّ فـ"حسام سعید النّ
ّ الصوت یجري معه عند الوقف. هم یرون أن   صحیح لأنّ

لاف بین "ابن الحاجب" والمحدثین حول معنى هذه    ه لا یوجد خِ م نستنتج أنّ ا تقدّ ّ مم
فة، ویكمن الخلاف بین الطرف   ین في عدد أصواتها.الصّ

  
  
  
  

                                                             

 .156ص ، 1971، 2هرة، طعلم اللغة العام (الأصوات)، دار المعارف، القاكمال بشر:  -  1

 .26س)، ص  . إبراهیم أنیس، (م -  2

، دار الطلیعة للطباعة والنشر،  - 3 ّ راسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني عیمي: الدّ حسام سعید النّ
 .317، ص 1980بیروت، لبنان، (د،ط)، 
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  الإطباق والانفتاح: - 3-1-3
  :الإطباق - 1- 3-1-3

ما ینطبق على مخرجه الحنك، وهي الصاد، والضاد، «وهو عند "ابن الحاجب":   
اء ضي" سبب هذه التسمیة، فقال: )1(»والطاء، والظّ ّ لأنّك ترفع لسانك إلیه «، وقد عللّ "الر

سان فتكون ا ا علیهافیصیر الحنك كالطبق على اللّ   .)2(»لحروف التي تخرج بینهما مطبقً
فة عند المحدثین، ومنهم من أطلق علیها مصطلح التفخیم، من    وقد وردت هذه الصّ

عرِّف هذه الصفة بقوله:  ُ والتّفخیم معناه ارتفاع مؤخر «بینهم "أحمد مختار عمر"، الذي ی
ین وتحركه إلى ا سان إلى أعلى قلیلاً في اتّجاه الطبق اللّ لخلف قلیلاً من اتّجاه الحائط اللّ

ُسمیه بعضهم "الإطباق" " " بالنظر إلى الحركة العلیا Velarizationالخلفي للحلق، ولذلك ی
ُسمیه بعضهم "التحلیق" " سان، وی سانpharygalizationللّ   .)3(»" بالنظر إلى الحركة الخلفیة للّ

م "أحمد مختار عمر" الأصوات المفخمة إلى ثلاثة أقسام:   ّ   وقس
أصوات كاملة التّفخیم، أو مفخمة من الدّرجة الأولى، وهي: الصاد، والضاد، والطاء،  -أ«

م المفخمة.   واللاّ
  أصوات ذات تفخیم جزئي، أو مفخمة من الدرجة الثانیة، وهي: الخاء والغین والقاف. -ب
اء -ج ّ ُرقق في مواقع، وهو الر فخم في مواقع وی ُ   .)4(»صوت ی

ّ "ابن الحاج   ب" یختلف مع "أحمد مختار عمر" في عدد الأصوات المطبقة، نًلاحظ أن
اه "أحمد مختار عمر" "أصوات كاملة التّفخیم"، ما عدا  ّ فهي عند "ابن الحاجب" تُقابل ما سم
ه ذكرها في  م المفخمة التي لم یذكرها "ابن الحاجب" عند حدیثه عن الإطباق، ولكنّ صوت اللاّ

                                                             

 .258، ص 3س)، ج . ستراباذي، (مضي الإالر  -  1

 .262، ص 3المصدر نفسه، ج -  2

غوي، عالم الكتب، القاهرة، مصر، أحمد مختار عمر:  -  3  .326ص ، 1997دراسة الصوت اللّ

 .326، 325، ص المرجع نفسه  -  4
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، وشرح )1(»ولام التفخیم«صوات الفرعیة، فقال: موضع آخر أثناء حدیثه عن مخارج الأ
ضي" ذلك بقوله:  ّ یعني بها اللام التي تلي الصاد أو الضاد أو الطاء، إذا كانت هذه «"الر

، فهذه اللام ترد مفخمة عندما تكون مجاورة لـ: الصاد أو )2(»الحروف مفتوحة أو ساكنة
  الضاد أو الظاء.

ح "إبراهیم أنیس" الإطباق أث   فعند «ناء وصفه لنطق صوت الظاء، حیث قال: و وضّ
ا ً ا شكلاً مقعر نَكِ الأعلى آخذً َ سان على الح قُ اللّ طبِ ْ ن َ اء ی   .)3(»النّطق بالظّ

اء، الضاد، الصاد«وأصوات الإطباق عنده، هي:    ، وهذه الأصوات )4(»الطاء، الظّ
  نفسها التي وردت عند "ابن الحاجب".

لمحدثین لصفة الإطباق یظهر أنّ وصف من خلال وصف "ابن الحاجب" ووصف ا  
ر وسطه عند النُّطق  ّ سان یتقع ّ اللّ نوا أن المحدثین أكثر دقة من وصف "ابن الحاجب"، حیث بیّ

سان على الحنك. ا "ابن الحاجب" فاكتفى بذكر انطباق اللّ ّ   بهذه الأصوات، أم
ا بالنسبة لأصوات الإطباق فلا یوجد خلاف بین الطرفین حول نوعها و    ّ   عددها.أم

  :الانفتاح - 2- 3-1-3
ضي" سبب تسمیتها    ّ وهذه الصفة عند "ابن الحاجب" ضدّ الإطباق، وعللّ "الر

سان والحنك هند النّطق بها«بالمنفتحة، فقال:  ه ینفتح ما بین اللّ ّ بخلاف )5(»لأنّ ، فهو
سان على الحنك.   الإطباق الذي ینطبق فیه اللّ

  

                                                             

 .255، ص 3س)، ج . ستراباذي، (مالرضي الإ -  1

 .255، ص 3المصدر نفسه، ج -  2

 .50س)، ص  . إبراهیم أنیس، (م -  3

 .42س)، ص  . إبراهیم أنیس، (م -  4

ضي ا -  5 ّ  .258، ص 3س)، ج . ستراباذي، (ملإالر
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فة عند المحدثین أی   ا، ولكنهم أطلقوا علیها مصطلح "الترقیق"، وهو ووردت هذه الصّ ضً
سان في اتجاه الطبق«عندهم عكس التفخیم، أي    .)1(»عدم ارتفاع مؤخر اللّ

ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع المحدثین في معنى هذه الصفة، فهي عند الطرفین    نلاحظ أن
صواتها، فهي عنده ضدّ الإطباق (التفخیم)، ولا یختلف "ابن الحاجب" مع المحدثین في عدد أ

ا هي كل الأصوات ما عدا الأصوا  تكل الأصوات ما عدا الطبقة، وعند المحدثین أیضً
طبقة. ُ   الم

  الاستعلاء والانخفاض: - 3-1-4
  :الاستعلاء - 1- 3-1-4

فه "ابن الحاجب" بقوله:    ّ سان بها إلى الحنك وهي المطبقة، والخاء، «عر ما یرتفع اللّ
سان عند النّطق بها إلى ، وعلیه )2(»والغین، والقاف طبقة عنده هي ما یرتفع اللّ ُ فالأصوات الم
  الحنك الأعلى.

ومن خلال قول "ابن الحاجب" نستنتج أنّ حروف الاستعلاء عنده هي: أصوات   
الإطباق الأربعة، وهي: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، وأضاف لها: الخاء، والغین، 

  والقاف، فهي سبعة أصوات.
ا، فالأصوات المستعلیة عندهم هي:  وقد وردت   فة عند المحدثین أیضً تلك «هذه الصّ

ا، وهذه الأصوات هي  ً ْ یتّخذ شكلاً مقعر سان نحو أقصى الحنك دون أن التي یرتفع فیها اللّ
طبقة ُ ّ هذا التّعریف لا )3(»الخاء، والغین، والقاف، بالإضافة إلى الأصوات الم ، نُلاحظ أن

ا ورد عند "اب ّ ّ مفهوم المحدثین أكثر دقّة.یختلف عم   ن الحاجب"، إلاّ أن

                                                             

 .42س)، ص  . حازم علي كمال، (م -  1

 .258ص س )،.  ستراباذي: (مالرضي الإ -  2

مة في علم أصوات العربیة، الجریسي للكمبیوتر الطباعة، عبد الفتاح ع -  3 بد العلیم البركاوي: مقدّ
 .112، 111م، ص 2004، 3القاهرة، مصر، ط
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فة بقوله:    الاستعلاء ، وقد نسبه الأقدمون إلى «وقد عللّ "تمام حسان" هذه الصّ
لى الأصوات الطبقیة على السواء، والطبقیات من أصوات الاستعلاء  ٕ طبقة، وا ُ الأصوات الم

ات الخاء، والغین، والقاف التي اعترف بها العرب،أي التي یتم نطقها في الطبق هي: أصو 
هاة باعتبارها قصوى أجزائه . )1(»مع توسع في مدلول الطبق، في حالة القاف حتى یشمل اللّ

ّ الأصوات الثلاثة: الخاء، والغین، والقاف التي أضافها "ابن  من خلال هذا القول یتّضح أن
ان بالطبقیات، واعتبرها ه ّ اها تمام حس ّ ّ الآخر من الحاجب" إلى أصوات الإطباق سم و

  أصوات الاستعلاء.
ه لا یوجد خلاف بین "ابن الحاجب" والمحدثین حول معنى    ا سبق یتّضح أنّ ّ مم

سان أثناء النّطق بهذه الأصوات، حیث  الاستعلاء، ولا فرق بین المعنیین إلاّ في وضع اللّ
ا المحدثون فحددوه بار  ّ سان إلى الحنك، أم تفاع أقصى اكتفى "ابن الحاجب" بذكر ارتفاع اللّ

سان إلى أقصى الحنك. فمفهوم المحدثین كان أكثر دقّةً والسبب في ذلك هو الوسائل التي  اللّ
  اعتمدوها في دراستهم.

ومن حیث أصوات هذه الصفة فلا خلاف بین "ابن الحاجب" والمحدثین في نوعها   
، والغین، وعددها، فقد ذكرها المحدثون كما وردت عند "ابن الحاجب"، حیث أضافوا الخاء

والقاف، إلى أصوات الإطباق الأربعة، وهي: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، وبهذا یكون 
  عدد أصوات الاستعلاء سبعة عند الطرفین.

  :الانخفاض - 2- 3-1-4
فة عند "ابن الحاجب" ضدّ الاستعلاء، حیث یقول:    والمنخفضة «وهذه الصّ
ضي" ذلك بقوله: )2(»بخلافها ّ ر "الر ّ سان، ولا یرتفع وهي كلّ ما م«، وفس ا ینخفض معه اللّ

سان مع أصواته.)3(»عدا المستعلیة   ، فالانخفاض إذن ضدّ الاستعلاء الذي یرتفع اللّ
                                                             

غة، مكتبة الأنجلومصریة، القاهرة، (د.ط)، تمام حسان: مناهج ا -  1  .93م، ص 1955لبحث في اللّ

ضي الإ -  2 ّ  .258، ص 3س)، ج . ستراباذي: (مالر

 .262، ص 3المصدر نفسه: ج -  3
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فوا الأصوات المستفلة    ّ وأطلق المحدثون على هذه الصفة مصطلح الاستفال، وعر
ها:  سان، وتشمل كل ما عدا الأصوات المست«بأنّ ، من خلال )1(»علیةالتي لا یرتفع معها اللّ

ا جعلوا الانخفاض ضدّ الاستعلاء، فكِلا الطّرفین جعل  هذا التّعریف یتّضح أنّ المحدثین أیضً
وت، حیث  سان عند النّطق بالصّ تقسیم الأصوات إلى مستعلیة ومنخفضة مبني على وضع اللّ

  فلة). یرتفع مع الأصوات المستعلیة وینخفض أي لا یرتفع مع الأصوات المنخفضة (المست
فة فهي عند "ابن الحاجب" كل الأصوات ماعدا  ا بالنسبة لأصوات هذه الصّ ّ أم

ا هي كل الأصوات ماعدا المستعلیة.   المستعلیة، وعند المحدثین أیضً
ه لا یوجد خلاف بین "ابن الحاجب" والمحدثین حول معنى    ا سبق نستنتج أنّ ّ مم

  ن هذه الصفة.الانخفاض (الاستفال)، وحول الأصوات التي تندرج ضم
مات: - 3-1-5 ْ لاقة والإص   الذّ
لاقة - 1- 3-1-5   :الذّ

فة:    وهي مالا ینفكّ رباعي، أو خماسي، عن شيء «یقول "ابن الحاجب" عن هذه الصّ
 ِ فَل َ ْ بن ر ُ لاقة)2(»منها لسهولتها، ویجمعها: م هي:  ، فالأصـوات المذلقـة عنده ستّة، والذّ

  .)3(الفصاحة والخفة في الكلام
م، والراء، والنون، حیث وقد ذك   لاقة أثناء حدیثه عن اللاّ ر "إبراهیم أنیس" مصطلح الذّ
م، الراء، النون لقد سمى بعض القدماء هذه الأصوات الثلاثة بالأصوات الذلقیة، «یقول:  اللاّ

 ّ ما أبغي الانتفاع بها فقط، ولاشكّ أن نّ ٕ ولن أحاول هنا التّعرض لسر هذه التسمیة القدیمة، وا
ن القدماء أحسُّوا بالعلاقة الصوتیة بین هذه الأصوات فجمعوها تحت اسم واحد أیَّا كان المؤلفی

غویة یرون وجه شبه كبیر بین هذه  هذا الاسم، وكذلك المحدثون من علماء الأصوات اللّ

                                                             

 .112س)، ص  . عبد الفتاح عبد العلیم البركاوي: (م -  1

ضي  -  2 ّ  .258، ص 3س)، ج . ستراباذي: (مالإالر

ضي  -  3 ّ  .262، ص 3ج ،س) . (م ستراباذي:الإالر
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ّ "إبراهیم أنیس" لم یتعرض لمعنى )1(»الأصوات الثلاثة . من خلال هذا القول یتّضح أن
ه  لاقة، ولكنّ اء، والنون، هوَّ وجود علاقة صوتیة الذّ ّ یرى أنّ سبب جمع القدماء بین اللام،والر

ا-بین هذه الأصوات ّ "إبراهیم أنیس" لم یذكر:  -وهذا ما یراه المحدثون أیضً كما نرى أن
ْ "إبراهیم أنیس"  رِج دْ ُ لاقة، ولم ی المیم، والباء، والفاء التي اعتبرها "ابن الحاجب" من أصوات الذّ

  فة ضمن صفات الأصوات عنده.هذه الصّ 
ا وهو أكثر استعمالاً في كتب    ً لاقة) كثیر ویقلُّ استعمال المحدثین لهذا المصطلح (الذّ

ا وحدیثًا ً   .)2(التّجوید قدیم
مات - 2- 3-1-5 ْ   :الإص

فها بقوله:    عرِّ ُ لاقة، وی ه «وهذه الصفة عند "ابن الحاجب" ضدّ الذّ والمصمتة بخلافها لأنّ
ها تتّسم بالثقل على )3(»ء رباعي أو خماسي منهاصمت عنها في بنا میّت بالمصمتة لأنّ ُ . وس

ز بالخفة والسهولة، والحروف المصمتة هي كل  لاقة التي تتمیّ سان مقارنة بأحرف الذّ اللّ
لاقة.   الحروف باستثناء أحرف الذّ

 ولم یتعرض المحدثون لمعنى هذه الصفة، واكتفوا بما قاله القدماء، حیث یقول "جان  
قسِّم النّحاة العرب الحروف إلى مذلقة ومصمتة«كانتنو":  ُ   .)4(»وی
و قد أهمل الكثیر من العلماء المحدثین من دارسي الأصوات العربیة الحدیث عن   

هما لیس لهما دلالة صوتیة محددة فتین، لأنّ   .)5(هاتین الصّ
  
  

                                                             

 .54س)، ص  . إبراهیم أنیس: (م -  1

 .204س)، ص  . عبد العزیز الصایغ: (م -  2

ضي الإ -  3 ّ  .258، ص 3س)، ج . ستراباذي: (مالر

 .37س)، ص  . جان كانتنو: (م -  4

ود السامرائي: (م -  5 ّ  .159س)، ص  . إبراهیم عب
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  الصفات التي لا ضدّ لها: -3-2
  :القلقلة - 3-2-1

ف "ابن الحاجب" ه   ّ دة فیها ضغط في «ذه الصفة بقوله: عر ما ینضم إلى الشّ
ال، والطاء، والباء، ویجمعها "قَدْ )1(»الوقف ، وحروفها خمسة هي: القاف، الجیم، الدّ
" َ ج بِ   .)2(»طُ

فها "جان كانتنو" بقوله:    ّ ا مصطلح القلقلة، وعر حروف «وقد استخدم المحدثون أیضً
ها القلقلة وهي الحروف التي لها صوت شدید ال ها جمعت بین الجهر والشدة أي أنّ وقع لأنّ

ذا كانت  ٕ تتمثل في خمسة أحرف شدیدة ومجهورة، هي: القاف، الجیم، الطاء، والدال والیاء، وا
ذا  ٕ ْ قلقلة كبرى، وا میّت ُ ا وس هذه الحروف آخرة في الكلمة ووقفت علیها كانت القلقلة شدیدة جدً

میّت القلقلة بخلاف ذلك أي قلق ُ ا س ، فهو یرى أنّ حروف القلقلة )3(»لة صغرىكانت وسطً
ّ "ابن الحاجب"  دة، فــ"ابن الحاجب" یتّفق معه في معنى القلقلة، إلاّ أن تجمع بین الجهر والشّ
مها إلى قلقلة كبرى وأخرى صغرى، ولا یوجد  ّ قس ُ ف القلقلة، ولم ی ّ لم یذكر الجهر حین عر

فة.   خلاف بینهما حول أصوات هذه الصّ
: وتحدث "إبراهی   اها القدماء «... م أنیس" عن القلقلة، قائلاً ّ وهذه الظاهرة التي سم

ا  شكلة بالسكون لیست إلاّ إطالة لها مع إضافة صوت لینٍ قصیرٍ حد ُ بالقلقلة، قلقلة الباء الم
ال ، )4(»یشبه الكسرة، وأصوات القلقلة كما رواها القدماء هي: القاف، الطاء، الباء، الجیم، الدّ

ه یرى أ ّ القاف والطاء اللتان وصفهما القدماء بالقلقلة، لیستا القاف والطاء المعروفتین لكنّ ن
والقاف والطاء اللتان رمى القدماء إلى قلقلتها لیستا القاف «في هذا العصر، حیث یقول: 

                                                             

ضي الإ -  1 ّ  .258، ص 3س)، ج . ستراباذي: (مالر

 .258، ص 3ج المصدر نفسه: -  2

 .38، 37س)، ص  . جان كانتنو: (م -  3

 .83س)، ص . إبراهیم أنیس: (م -  4
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ما هما القاف والطاء كما  نّ ٕ والطاء اللتین نسمعهما الآن في قراءة المقرئین في هذا العصر، وا
نطق ُ   .)1(»بهما مجهورتین كان ی

ال، «وقال "تمام حسان"، وهو یتحدّث عن القلقلة:    وحروف القلقلة هي: الباء، والدّ
  .)2(»والطاء، والقاف، والجیم

ّ "ابن الحاجب" یتّفق مع المحدثین في تفسیر هذه الظاهرة، وفي    ا سبق نستنتج أن ّ مم
  تحدید أصواتها.

  :الصفیر - 3-2-2
فها بقوله: ذكر "ابن الحاجب" هذه ا   ّ ُ بها، «لصفة، وعر فَر ْ وحروف الصفیر ما یُص

اي، والسین ّ فیر عنده صفة لثلاثة أصوات.)3(»وهي: الصاد، والز   ، فالصّ
ا، حیث یقول "جان كانتنو":  حروف الصفیر «ووردت هذه الصفة عند المحدثین أیضً

اها العرب وقد «. وقال: )4(»وهي الحروف الصفریة الثلاثة أي السین، الزاي، والصاد ّ سم
، حیث أرجح سبب تسمیة هذه الصفة )5(»حروف الصفیر بسبب ذلك الصوت الخاص بها

ا ذكره "ابن الحاجب". ّ   إلى الصوت الخاص بها: وهذا لا یختلف عم
ل تسمیة أصوات هذه الصفة بالأسلیة، حیث یقول:  ا "إبراهیم أنیس" ففضّ ّ السین، «أم

ُ تسمیة هذه  ر ثِ ْ ؤ الأصوات بالأصوات الأسلیة، رغم أنّ معظم كتب الزاي، الصاد إننا نُ
 ّ فیر)، وذلك لأن ها أقل دقةً وهي (أصوات الصّ القراءات تسمیها تسمیة أخرى أكثر شهرة، ولكنّ

                                                             

 .83، ص س) . إبراهیم أنیس: (م -  1

تمام حسان: مناهج البحث في اللغة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، (د ط)، (د  - 2
 .181ت)، ص 

ّض -  3  .258، ص 3س)، ج . ستراباذي: (مي الإالر

 .38س)، ص  . جان كانتنو: (م -  4

 .72ص  ،س) . جان كانتنو: (م -  5
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ا لا  ً ا عالی ً دثُ عند النّطق بها صفیر ْ ا عند مخرجها فتُح مجرى هذه الأصوات یضیق جد
فیر غیرها من الأصوات   .)1(»یشركها في نسبة علو هذا الصّ

فة فقط، حیث أطلق  فـ"ابن الحاجب" یختلف مع "إبراهیم أنیس" في تسمیة هذه الصّ
اها الأسلیة، ویرى "إبراهیم  ّ ا "إبراهیم أنیس" فسم ّ علیها "ابن الحاجب" مصطلح الصفیر، أم

ّ الصفیر لا یقتصر على هذه الأصوات الثلاثة، حیث یقول:  ّ المحدثین من «أنیس" أن ولكن
َ كُلّ الأصوات التي تحدث في نطقها ذلك الحفیف أو  علماء الأصوات ون ُ ع َ م ْ َج غویة ی اللّ

ُسمع لها صفیر واضحٌ في  ا في صعیدٍ واحد، فالأصوات التي ی ا كان أو منخفضً ً فیر عالی الصّ
ّ هذه الأصوات تختلف في  رأي المحدثین هي: ث، ذ، ز، س، ش، ص، ظ، ف، على أن

ا هي ً برر تسمیتها  نسبة وضوح صفیرها، وأعلاها صفیر ُ ْ ی السین والزاي والصاد، مما یمكن أن
ّ "إبراهیم أنیس" وغیره من المحدثین أضافوا )2(»في كُتب القدماء بأصوات الصفیر . نُلاحظ أن

ّ هذه  ا أخرى إلى الأصوات الثلاثة التي ذكرها "ابن الحاجب"، ویرى "إبراهیم أنیس" أن أصواتً
ا من حیث الصفیر هي: السین ،والزاي، الأصوات تتفاوت في نسبة صفیرها، وأكث ً لو رها عُ

  والصاد.
 ّ ّ "ابن الحاجب" لا یختلف مع المحدثین في معنى الصفیر، إلاّ أن ا سبق نستنتج أن ّ مم
ا أخرى إلى تلك  هناك خلافًا حول أصوات هذه الصفة، فمن المحدثین من أضاف أصواتً

ّ "إبراهیم أنیس" بیّن ّ الصاد، والزاي، والسین، أكثر  التي ذكرها "ابن الحاجب"، ولكن أن
ر سبب اكتفاء "ابن الحاجب" بنسبة هذه الصفة  برِّ ُ ا من حیث الصفیر، وهذا ی لو الأصوات عُ

لاثة.   على هذه الأصوات الثّ
  
  
  

                                                             

 .66س)، ص  . إبراهیم أنیس: (م -  1

 .67، 66، ص المرجع نفسه -  2
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  :اللین - 3-2-3
فة، فقال:    ین )1(»واللینة، حروف اللین«ذكر "ابن الحاجب" هذه الصّ ، وحروف اللّ

فة تتمیّز أصواتها بالسهولة عند النّطق بها.عنده هي: الألف والواو وا   لیاء، وهذه الصّ
موها إلى قسمین رئیسیین،    ّ غویة أن قس لقد كان من نتاج تحلیل المحدثین للأصوات اللّ

ل منهما " ّ " وسمُّوا القسم الأول بالأصوات الساكنة Vowels" والثاني "Consonantسمُّوا الأو
  والثاني بأصوات اللین.

وتیة لكلّ من القسمینوأساس هذا    ، والصفة التي )2(التقسیم عندهم هو الطبیعة الصّ
دفع الهواء من «تجمع بین أصوات اللین في نظر" إبراهیم أنیس" هي:  ْ ن َ ه عند النّطق بها ی أنّ

ّ یتّخذ مجراه في الحلق والفم في ممر لیس فیه حوائل تعترض  ا بالحنجرة، ثم الرئتین مار
یِّقُ مجراه كما  خوة، أو تحبس النَّفَس ولا تسمح له بالمرور كما فتُضُ ّ یحدث مع الأصوات الر

فة التي تختص بها أصوات اللین هي كیفیة مرور الهواء  یحدث مع الأصوات الشدیدة، فالصّ
ه عند )3(»في الحلق والفم وخلو مجراه من حوائل وموانع . ویتّضح من خلال هذا القول أنّ

ّ الهو  اء دون أن یعترضه عارض ولذلك یكون النّطق بهذه النّطق بأصوات اللین یمر
 .   الأصوات سهلاً

ف "عبد القادر عبد الجلیل" اللین بقوله:  ّ ُسر في «وعر صفة تجمع بین السهولة والی
التّحقیق الصوتي، لأنّ مخرجها یتّسع لهواء الصوت أشدّ من اتّساع غیرهما من الأصوات، 

ا دون أن تع ا طلیقً وت حر   .)4(»ترضه حوائلحیث یخرج الصّ

                                                             

ضي الإ -  1 ّ  .258، ص 3س)، ج . ستراباذي: (مالر

 .27س)، ص  . إبراهیم أنیس: (م -  2

 .27، ص المرجع نفسه-  3

غویة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، الأردن، ط عبد القادر عبد الجلیل: - 4 م، ص 1998، 1الأصوات الّ
280. 
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ین، ویتّضح ذلك    ّ "ابن الحاجب" لا یختلف مع المحدثین في معنى صفة اللّ نُلاحظ أن
ین التي وردت عند "ابن الحاجب":  ضي" الذي یشرح فیه معنى صفة اللّ ّ من خلال قول "الر

ا، لكن لما كانت مخارجها تتسع « ً وكذلك الواو والیاء والألف لا یجري الصوت معها كثیر
وت معها یكثر فیجري منه لهوا ء الصوت أشد من اتّساع غیرها من المجهورة كان الصّ

  .)1(»الشيء
ین)، حیث یقول جان    ) مرادفًا لمصطلح (اللّ دْ َ وقد جعل بعض المحدثین مصطلح (الم
ا حروف المد«كانتنو:  ً ین: وهي الواو والیاء والألف وتُسمى أحیان   .)2(»حروف اللّ
ا    ّ هناك خلافً بین "ابن الحاجب" والمحدثین حول طبیعة هذه الأصوات، ویبدو أن

فالألف ،والواو، والیاء ،عند "ابن الحاجب" هي أصوات مستقلة، بینما نجد الدّرس الصوتي 
"، فإنهما تُعدَّانِ Kitabi"، وكتابي "Katabouالحدیث قد صنّف الواو والیاء في مثل: كتبوا "

مة الطویلة /"، هما الPure vowelsحركتین صرفیتین: " . )i i/)3// والكسرة الطویلة u uضّ
ها فتحة طویلة /   ".qaala/ في مثل: قال "a aكذلك الألف عدّ

إنّ وضع ألف المد مع الیاء والواو له ما «وعرض لهذه الظاهرة "كمال بشر"، بقوله:   
ا تشترك في خاصتي المد والعلة، كما یقولون، وهذا التفسیر م ً حتمل یسوغه، وهو كونها جمیع

ا،  ولا شك، وبخاصة فیما یتعلق بروایة صاحب اللسان الذي كان یعیش في وقت متأخر نسبی
، وهو یرى أنّ سبب جمع )4(»حیث كان الألف یغلب إطلاقه على ألف المدْ دون الهمزة

  القدماء بین الألف والواو والیاء هو اشتراك هذه الأصوات في خاصیة المد والعلة.

                                                             

ضي الإ -  1 ّ  .261س)، ص  . ستراباذي: (مالر

 .38جان كانتنو: (م.س)، ص  -  2

ان، (د ط)،  - 3 ّ محمد جواد النوري: علم أصوات العربیة، مطبوعات جامعة القدس المفتوحة، عم
 .198م، ص 1997

سات في علم اللغة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، (د ط)، (د كمال بشر: درا - 4
 .73ت)، ص 
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ا في الدّرس الصوتي الحدیث فألف المد تُسمى حركة، : «ویقول في موضع آخر   ّ أم
" Transcription Phonieticونعني بها الفتحة الطویلة التي تصور في الكتابة الصوتیة "

ا هكذا ( ً ا عام ً ) على أساس تكرار الرمز یعني طول الحركة، كما في a a) أو (: aتصویر
" Katabaألف المد) في مقابل نحو كتب "" بالفتحة الطویلة وتُساوي (= qaalنحو قال: "

  .)1(»بالفتحة القصیرة
ا سبق نستنت   ّ ّ الألف، والواو، والیاء التي اعتبرها ابن "الحاجب" أصوات لین،  جمم أن

ا  ّ أصبحت تُمثل: الصوائت الطویلة، أو الحركات الطویلة في الدّرس الصوتي الحدیث، أم
الحاجب" لا یختلف مع المحدثین في وصفها، فهي بالنسبة لكیفیة نُطق هذه الأصوات فــ"ابن 

.   عند الطرفین الأصوات التي تُنطق بسهولة دون أن یعترض طریقها عارض أو حائلٌ
  :الانحراف - 3-2-4

م، فقال:    م، «جعل "ابن الحاجب" هذه الصفة لصوت واحد، هو اللاّ والمنحرف اللاّ
ّ اللسان ینحرف به   .)2(»لأن

ا المحدثون فقد استخ   ّ دم بعضهم مصطلح الجانبي مقابل الانحراف، منهم "أحمد أم
ّ إنتاجها Lateralsالأصوات الجانبیة "«مختار عمر"، الذي یقول:  م، ویتم " مثل صوت اللاّ

عن طریق عائق من نوع الغلق التّام في وسط تجویف الفم: ویوجد مجرى جانبي لتیار الهواء 
وتین Bilateralانبیه "" أو حول جUnilateralحول أحد جانبي العائق " " والفرق بین الصّ

نتج عن طریق عائق، ووجود مجرى جانبي لتیار )3(»ضئیل ُ ّ هذا الصوت ی ّ یرى أن ، فهو
  الهواء. 

فة، فقال:  سان «وتحدث "جان كانتنو" عن معنى هذه الصّ ّ اللّ م لأن ة اللاّ ّ خاصیّ وهو
س وت من جانبي اللّ ُ عنه نحن ینحرف عند النّطق بهذا الحرف ویجري الصّ عبِّر ان، وذاك ما نُ

                                                             

 .84، ص المرجع نفسه -  1

ضي الإ -  2 ّ  .258، ص 3س)، ج . ستراباذي: (مالر

غوي، عالم الكتب، القاهرة، مصر،  -  3  .120م، ص 1997أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللّ
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قابل مصطلح )1(»" (لاتیرال أي جانبي)Latéraleبعبارة " ُ ح أنّ مصطلح الانحراف ی . فقد وضّ
  جان كانتنو" للانحراف لا یختلف عن تعریف "ابن الحاجب"."الجانبي، وتعریف 

ه لا یوجد خلاف بین "ابن الحاجب" والمحدثین حول صفة    ا سبق نُلاحظ أنّ ّ مم
م".الان فة وهو "اللاّ وت المنسوب لهذه الصّ   حراف، وكذلك في الصّ
  :التّكرار - 3-2-5

فة، بقوله:    ف "ابن الحاجب" هذه الصّ ّ سان به«عر ، فقد )2(»والمكرر الراء لتعثر اللّ
اء. ّ   جعلها صفة لصوت واحد هو الر

   : فة عند المحدثین، حیث تحدّث عنها "إبراهیم أنیس" قائلاً اء «وقد وردت هذه الصّ ّ والر
ا یلي الثنایا العلیا یتكرر في أثناء  ّ سان بحافة الحنك مم ّ التقاء طرف اللّ صوت مكرر، لأن
اء  ّ ن الر ّ ا مرتین أو ثلاثًا لتتكو ً ا یسیر ً ن ّ سان حافّة الحنك طرقًا لی ما یطرق طرف اللّ النّطق بها كأنّ

  .)3(»العربیة
   ّ ّ الت كرار صفة لصوتٍ واحدٍ هو فـ "ابن الحاجب" یتّفق مع "إبراهیم أنیس" في أن

، حیث یقول في موضعٍ آخر:  فة أكثر دقّةً اء"، ومفهوم "إبراهیم أنیس" لهذه الصّ ّ فة «"الر والصّ
سان للحنكِ عند النّطق بها اء هي تكرر طرق اللّ ّ زة للر   .)4(»الممیّ

   : فة، قائلاً ه یقع «وذكر "جان كانتنو" هذه الصّ اء إذْ أنّ ّ فعلاً التّكریر: وهو خاصیة الر
ة فزاتٍ وارتعاشاتٍ في طرف  اء یتمثل في عدّ ّ ّ النّطق بالر "تكریر" النّطق، وذلك لأن

سان اء".)5(»اللّ ّ ة بصوت "الر فة خاصّ ا جعل هذه الصّ   . فهذا العالم أیضً

                                                             

 .38ص  جان كانتنو: (م.س)، -  1

ضي الإ -  2 ّ  .258، ص 3س)، ج . ستراباذي: (مالر

 .58، 57س)، ص  . إبراهیم أنیس: (م -  3

 .58ص  ،س) . إبراهیم أنیس: (م -  4

 .38س)، ص  . جان كانتنو: (م -  5
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ّ "ابن الحاجب" لا یختلف مع المحدثین في معنى التّكرار، حیث عللّ "ابن    نُلاحظ أن
ه  اء بأنّ ّ ا الحاجب" وصفه للر سان النّطق به، والمحدثین أیضً مكرر، بسبب تعثر طرف اللّ

اء. ّ سان عند النّطق بصوت الر ثها طرف اللّ ُحدِ   أرجعوا هذا التكرار للاهتزازات التي ی
  :الهـاوي - 3-2-6

فة بصوت الألف، حیث قال:    والهاوي: الألف لاتّساع «خصَّ "ابن الحاجب" هذه الصّ
وت به   . )1(»هواء الصّ
ا بالن ّ سبة للمحدثین من دارسي الأصوات العربیة فقد أهمل أغلبهم ذكره هذه أم

فة   .)2(الصّ
فة عندهم، "جان كانتنو"، الذي یقول:    ذین ورد ذكر هذه الصّ الهاوي: أي «ومن الّ

ا، للمقابلة  الذي فیه هواء وهو نعت ینعت به الألف الجرسي، أي الألف الذي یحدث صوتً
  .)3(»الهمزة بینه وبین الألف إذا كان عماد

ا    ّ اها (الألف الجرسي)، أم ّ ها هاویة، وسم ح "كانتنو" الألف التي تُوصف بأنّ هنا وضّ
فة فالعالمان لا یختلفان حوله.   "ابن الحاجب" فذكر الألف فقط، وبالنسبة لمعنى هذه الصّ

  :المهتوت - 3-2-7
فة لصوت التّاء، فقال:    ، )4(»لخفائهاوالمهتوت التّاء « جعل "ابن الحاجب" هذه الصّ

ضي" ذلك فقال:  ّ ّ الهت سرد الكلام على سرعة، «ووضح "الر ا، لأن َ التاء مهتوتً ي ّ م ُ ما س نّ ٕ وا
ّ حرف خفیف، لا یصعب التّكلم به عف والخفاء والخفة. )5(»فهو ز بالضّ وت یتمیّ   . فهذا الصّ

                                                             

ضي الاستراباذي: (م -  1 ّ  .258، ص 3س)، ج . الر

امرائي: (م -  2 ّ ود الس ّ  .197س)، ص  . إبراهیم عب

 .38س)، ص  . : (مجان كانتنو -  3

ضي الإ -  4 ّ  .58، ص 3س)، ج . ستراباذي: (مالر

 .264، ص 3المصدر نفسه، ج -  5
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فة، ومن ا المحدثون من دارسي الأصوات العربیة، فقد أهمل أغلبهم ذكر هذه الصّ ّ  أم
ه حَ ضِ ّ ُو ْ ی   .)1(ذكرها منهم نقل ما قاله القدماء دون أن

   : فة، قائلاً المهتوت ومعناه المحصور أو المقول «فـ "جان كانتنو" ذكر هذه الصّ
فة.)2(»بسرعة وغزارة في الكلام   ، ثم أورد آراء القدماء حول هذه الصّ

تطاع التْوصل إلى مع   ْ ّ "ابن الحاجب" اس م یمكن القول أن ا تقدّ ّ رفة صفات الأصوات مم
ا ورد في الدّرس الصوتي الحدیث. ّ ا لا یختلف عم ً مها تقسیم ّ   وقس

فات كذلك  وفي    ویكمن الاختلاف بین "ابن الحاجب" والمحدثین في تسمیة بعض الصّ
ا في  ّ قة والإیجاز أم صفات بعض الأصوات، كما أنّ مصطلحات "ابن الحاجب" تمیّزت بالدّ

وتي الحدیث فقد ك ُ  ذلك للتّقدم العلمي وتوفر الدّرس الصّ ع جِ ْ انت المفاهیم أكثر دقّة ویر
وتیین ودورهما في إنتاج  الأجهزة العلمیة التي مكنتهم من التّعرف على الوترین الصّ
وتیة المتطورة لتحلیل الأصوات وتصنیفها لهذا  فوا هذه الأجهزة الصّ الأصوات، حیث وظّ

ا جاء ّ   به "ابن الحاجب" وغیره من علمائنا القدامى.  جاءت تصنیفاتهم أكثر دقةً ووضوحاً مم
  

                                                             

امرائي: (م -  1 ّ ود الس ّ  .204س)، ص  . إبراهیم عب

 .38س)، ص  . جان كانتنو: (م -  2



 

~ 106 ~ 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  



 

~ 107 ~ 

  خـاتمة:
راسة، لابدّ من استخلاص جملة من النتائج الهامة التي أسفر عنها    في ختام هذه الدّ

  البحث، وأبرز هذه النتائج ما یلي:
عة وعشرون اتفق "ابن الحاجب" مع القدماء في عدد الحروف العربیة، فهي عندهم تس -

مة إلى صوامت  ّ ا، مقس ه اختلف مع المحدثین الذین اعتبروها أربعة وثلاثین صوتً حرفًا، ولكنّ
  وصوائت.

ا، واتّفق في ذلك مع القدماء،  - ً ا تصاعدی ً رتّب "ابن الحاجب" الأصوات ضمن المخارج ترتیب
ا تنازلیا. ً   واختلف مع المحدثین الذین رتّبوها ترتیب

ّع "ابن الحاج - ا، واتّفق في ذلك مع "ابن وز ب" حروف العربیة على خمسة عشر مخرجً
ا الذین  الطّحان"، واختلف مع "الخلیل"، "وسیبویه"، "وابن جنّي"، واختلف مع المحدثین أیضً

ها تسعة.   اعتبروها عشرة مخارج، ومنهم من عدّ
ا بین "ابن ال - حاجب" الاختلاف في بعض المخارج بین "ابن الحاجب" والقدماء وأیضً

  والمحدثین یعود إلى تداخل وقرب الأصوات من بعضها البعض في المخارج. 
لم یذكر "ابن الحاجب" مصطلح الوترین الصوتیین كغیره من القدماء،على عكس المحدثین  -

  الذین توصلوا إلى معرفتها وساعدتهم في ذلك الوسائل العلمیة الحدیثة.
م "ابن الحاجب" صفات الأصوات على أ - ّ ساس التقابل، فهي عنده صفات ثنائیة قس

  وصفات أحادیة، ویلتقي في ذلك مع تقسیم المحدثین.
ز "ابن الحاجب" الجهر والهمس بجریان النفس وعدمه، ویتّفق في ذلك مع "سیبویه"  - میّ

ا المحدثون فمیّزوا الجهر والهمس باهتزاز الوترین الصوتیین. ّ   و"ابن جنّي" و"ابن الطحان"، أم
  "ابن الحاجب" مع المحدثین في صفات بعض الأصوات.اختلف  -
ة عند  - اختلف "ابن الحاجب" مع المحدثین في مصطلحات بعض الصفات، كمصطلح الشدّ

قابله مصطلح الاحتكاكیة عند المحدثین. ُ   ابن "الحاجب" الذي ی
  كانت نقاط الاتفاق بین ابن الحاجب والقدماء أكثر من نقاط الاختلاف. -
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ه نهج تأثر "ابن  - الحاجب" بفكر من سبقه من العلماء، وخاصة "سیبویه" الذي اتّضح أنّ
  نهجه.

استطاع ابن "الحاجب" التّوصل إلى معرفة مخارج الأصوات وصفاتها، ووصفها بكل دقّة،  -
ویلتقي في كثیر من النقاط مع المحدثین، على الرغم من عدم توفر الوسائل العلمیة 

ى عالم الأصوات الحدیث، وهذا یدل على الإبداع الكبیر الذي قام والتكنولوجیة التي تتوفر لد
  به هذا العالم.

  وقد كانت هذه أهم نتائج البحث.  
لاً والشكر والامتنان للأستاذ    ّ ّ وجل أو وفي الأخیر لا ننسى الحمد والشكر الله عز

ا. ً   المشرف ثانی
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 جعقائمة المصادر و المرا
  .القرآن الكریم

ً: المصادر   .أولا
ابن الجزري: النّشر في القراءات العشر، تح: علي محمد الضباع، ومحمد بن محمد  -1

  الدمشقي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، (د.ط)، (د.ت).
افیة في علمي التصریف والخط، تح: محمد عبد  -2 ابن الحاجب وآخرون: مجموعة الشّ

  .2، ج1ر الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طالسلام شاهین، دا
ابن الحاجب: أمالي ابن الحاجب، تح: فخر صالح سلیمان قرارة، دار عمان، الأردن،  -3

  دار الجیل، بیروت، لبنان، (د.ط)، (د.ت).
ابن الطحان: مخارج الحروف وصفاتها، تح: محمد یعقوب تركستاني، بیروت، لبنان،  -4
  م.1984، 1ط
، 1ر صناعة الإعراب، تح: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، سوریا، طابن جني: س -5

  م.1982
ابن خالكان: وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، دار صادر،  -6

  .3بیروت، (د.ط)، (د.ت)، ج
هب في معرفة أعیان علماء المذهب، تح: محمد  -7 ابن فرحون المالكي: الدیباج المذّ

  .2، ج2011النور، دار التراث، بیروت،  الأحمدي أبو
ابن كثیر: البدایة والنهایة، تح: عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، السعودیة،  -8
  .17م، ج1998، 1ط
غة، تح: عبد السلام هارون، المؤسسة المصریة العامة للتألیف  -9 الأزهري: تهذیب اللّ

  .1م، ج1964والأنباء والنشر، (د.ط)، (د.ت)، 
الرضي الإستراباذي: شرج الشافیة ابن الحاجب، تح: محمد نور الحسن،و محمد  -10

فزاف، ومحمد محي الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  ّ   .3، ج1982الز
ض، عادل  -11 ّ السبكي: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تح: علي محمد معو

  .1بیروت، (د.ط)، (د.ت)، جأحمد عبد الموجود، عالم الكتب، 
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غویین والنّحاة، تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار  -12 السیوطي: بغیة الوعاة في طبقات اللّ
  .2م، ج1989، 2الفكر، القاهرة، ط

سیبویه: الكتاب، تح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر، دار الرفاعي،  -13
  .4م، ج1982، 2الریاض، السعودیة، ط

ي بن أبي طالب: الرعایة، تح: أحمد حسن فرحات، دار عمار، عمار، الأردن، مك -14
  م.1996، 3ط

  .ثانیاً: المراجع
  :الكتب العربیة -1

غویة، مكتبة نهضة مصر، مصر، (د.ط)، (د.ت). -15   إبراهیم أنیس: الأصوات اللّ
ود السامرائي: المصطلحات الصوتیة بین القدماء والمحدثین، د -16 ار الأردن، إبراهیم عبّ
  م.2011، 1ط

أحمد محمد قدور: أصالة علم الأصوات عند الخلیل من خلال مقدمة كتاب العین،  -17
  .2003، 2دار الفكر، دمشق، سوریا، ط

غوي، عالم الكتب، القاهرة، مصر،  -18   م.1997أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللّ
غة العربیة معناها ومبناها، دار ا -19 لثقافة، الدار البیضاء، المغرب، تمام حسان: اللّ

  م.1994(د.ط)، 
غة، مبطعة النّجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب،  -20 تمام حسان: مناهج البحث في اللّ

  (د.ط)، (د.ت).
غة، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، (د ط)،  -21   .1955تمام حسان: مناهج البحث في اللّ
  م.1999، 1وات، مكتبة الآداب، القاهرة، طحازم كمال: دراسة في علم الأص -22
حسام سعید النعیمي: أصوات العربیة بین التحول والثبات، دار الكتب للطباعة والنشر،  -23

  جامعة الموصل، بغداد، (د.ط)، (د.ت).
، دار الطلیعة للطباعة  -24 ّ هجیة والصوتیة عند ابن جني راسات اللّ حسام سعید النعیمي: الدّ

  م.1980لبنان، (د.ط)،  والنشر، بیروت،
ة، دار القصبة، الجزائر، ط -25 ّ سانیات العام ، 2خولة طالب الإبراهیمي: مبادئ في اللّ

  م.2006
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هجات، مكتبة لسان المعرفة،  -26 غة بین الفصحى واللّ رمضان عبد االله: أصوات اللّ
  م.2005، 1الإسكندریة، مصر، ط

  ، (د.ت).7القاهرة، ط شوقي ضیف: المدارس النّحویة، دار المعارف، -27
راسات العربیة، دار الفكر، دمشق،  -28 ایغ: المصطلح الصوتي في الدّ عبد العزیز الصّ

  م.1998سوریا، (دط)، 
عبد الفتاح عبد العلیم البركاوي: مقدمة في علم أصوات العربیة، الجریسي للكمبیوتر  -29

  م.2004، 3الطباعة، التصویر، القاهرة، ط
غویة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، الأردن، طعبد القادر عب -30 ، 1د الجلیل: الأصوات اللّ

  م.1998
راسات الصوتیة عند علماء التجوید، دار عمار، عمان،   -31 وري الحمد: الدّ غانم قدّ

  م.2007، 2الأردن، ط
، 1غانم قدّوري الحمد: المدخل إلى علم أصوات العربیة، دار عمان، الأردن، ط -32

  م.2004
غة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  -33 كمال بشر: دراسات في علم اللّ

  مصر، (دط)، (د ت).
  كمال بشر: علم الأصوات، دار غریب، القاهرة، مصر، (د ط)، (د ت). -34
غة العام (الأصوات)، دار المعارف، القاهرة، ط -35   .1971، 2كمال بشر: علم اللّ
لم أصوات العربیة، مطبوعات جامعة القدس المفتوحة، عمان، محمد جواد النّوري: ع -36

  م.1997(د.ط)، 
  :الكتب المترجمة -2

برجستراسر: التطور النحوي للغة العربیة، تر: رمضان عبد الترواب، مكتبة الخانجي،  -37
  .2003، 4القاهرة، مصر، ط

ریات مركز جان كانتنو: دروس في علم أصوات العربیة، تر: صالح القرمادي، نش -38
  م.1996الدّراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة، تونس، (دط)، 

  :المعاجم -3
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ود السامرائي، دار ومكتبة الهلال،  -39 الفراهیدي: العین، تح: مهدي المخزومي، إبراهیم عبّ
  .4بیروت، لبنان، (د.ط)، (د.ت)، ج

ؤسسة الرسالة، إشراف: الفیروز آبادي: القاموس المحیط، تح: مكتبة التراث في م -40
  م.2005، 8محمد نعیم العرقوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط

  .14ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، (د.ط)، (د.ت)، ج -41
  :الرسائل الجامعیة -4

حسن عبد الغني محمد جواد الأسدي: الدّرس الصوتي عند رضي الدین الإستراباذي،  -42
  م.1995ر، رسالة ماجستیر، جامعة المستنصریة، كلیة الآداب، هادي نه

الدین عاصم مصطفیتش: الحروف العربیة بین القدماء والمحدثین، علي إبراهیم محمد  -43
غة العربیة، القاهرة،    م.2011محمد، جامعة الأزهر، كلیة اللّ

  :المجلات -5
الخلف، مجلة الجامعة عبد السمیع خمیس العرابید: مخرج الحرف بین السلف و  -44

  .2005، یولیو 13الإسلامیة (سلسلة الدّراسات الشرعیة)، العدد الثاني، مجلد 
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  97-95.......... .....................الاستعلاء وضده والانخفاض  - 3-1-4

لاقة والإصمات  - 3-1-5   98-97............ .............................الذّ

ها لها  -3-2   99.............. ..........................الصفات التي لا ضدّ

  100-99...... ........................................ القلقلة  - 3-2-1

  101-100.... .......................................... الصفير - 3-2-2

  104-102...... ........................................ اللين  - 3-2-3

  105-104........... ................................ الانحراف - 3-2-4

  106-105...................................  التكرار (التكرير) - 3-2-5

  107-106.. ......................................... الهـاوي - 3-2-6

  107......... .................................... المهتوت  - 3-2-7
  111-110.............. ..................................................... ةـخاتم    

- 113.............. ................................... قائمة المصادر والمراجع
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   ملخص الدّراسة 
 

  



 

 

  ص:ـملخ
عدُّ    ُ مة،  "ابن الحاجب"ی غة، بفضل مجهوداته القیّ موا الكثیر لهذه اللّ من العلماء الذي قدّ

  ."حیث كانت له آثار متنوعة من بینها كتابه "الشافیة
   َ غوي، في الدّراسات الصوتیة ون ْ فْ ولغرض إبراز قیمة هذا المصدر اللّ الغبار عنه،  ض

ین (مخارج ّ الأصوات وصفاتها)، اخترنا أن تعتمد دراستنا على  على الأقل في مبحثین هام
ّ "و "سیبویه،"، و"الخلیلـ"من سبقوه في المباحث الصوتیة، ك ، "ابن الطحان"، و"ابن جني

وموازنتها بما جاءت به الصوتیات الحدیثة من أفكار ومصطلحات ومفاهیم في هذا الشأن، 
َ لل لنا تطبیقیا على الفصلین، فصل خُصِّص َ م َ للصفات.فكان عَ   مخارج وفصل ثانٍ خُصِّص

  ملخص البحث بالفرنسیة
Résumé 

 On considère "Ibn Elhadjeb" parmis les scientifiques qui ont beaucoup donné à 
cette langue, par les essais préscience qu’il a fait, et qui a laissé différentes traces, 
l’exemple son œuvre "Elchafia".  
 Pour montrer l’importance de cette source linguistique dans les études 
phonétiques et l’éclairer au moins en deux Project de recherche très importants et plus 
large "Makharidj Elaswat wa Sifatiha". 
 On a choisi de baser notre étude par ses précédant dans les recherche 
phonétiques comme : El Khalil, Sibaouih , Ibn Djani et Ibn Etahan, et la comparé avec 
ce qu’a donné la phonétique moderne des idées et des sens. 
 Donc notre travail est un travail pratique sur les deux parties, le premier pour 
"El Makharidj" (les sorties) et la deuxième pour "Elsifat" (les qualifications). 

 ملخص البحث الأنجلیزیة
Summary 

 Ibn Elhadjib is one of scientits who did a lot ti this language thanks to his 
greatful effocts, he had left different articly like «El Shafia», itsa in is to show the 
importance of this languistic source in phonetic studies or at least to make this work 
clear and famous in two important reaseaches (the artiwlation of sounds and it 
characteristics). We have choser to focus our study on those were be fare him in 
phonetic reseaches like El Khalil, Sibawayh, Ibn Dkinni, and Ibn Eltahhan, and 
compare it with what comes after in modern phonetics, its ideaq and diffinition. 
 So our work is composed of two chapiters, one is about the articulation of 
sounds and the other one is about its characteristics. 


